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حادخبارالآاوحجيةاياخبارتقسي!علىوالكلاو



حادالأخباراالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلاكلالـنلأآاتباثدفميلأ!رسالة-1

آلر!صمالرتج%لمحه[12]ص

السنةاتباعلمحرض

عنثبتمااتباعفرضفياختلافالمسلمينبينيكنلمأنهاعلم

.الاسلامدينمنبالضرورةالمعلومةالأمورمنذلكبلب!عيهؤ،النبي

أولناكان"إن:يقولونقومسيكونأد5الفتنأخبارفيجاءولكن

الفجر)1(:صلاتانهماإنما؟والليلةاليومفيصلواتخمسبالماضلالا،

وجل:عزاللهقوليريدونكأنهم()2(.4/914)"المستدرك"والعصر".

93[.]ق:(الغروبوقتلالشمسطلوعقتلرئبنمجمد>وسبح

نأ"يوشك:قالأنهبهييم!النبيعنيكربمعدبنالمقدامعنوجاء

كتابوبينكمبيني:فيقولبحديثييحدث،أريكتهعلىمنكمالرجليقعد

ماوان.حرمناهحرامافيهوجدناومااستحللناه،حلا،فيهوجدنافما،الله

(1/901)"المستدرك"فيلحاكمااخرجه."اللهحرمكمااللهرسولحرم

.)3(

وعيره

قلم.سبق"الظهر":الاصلفي(1)

وابن81()ص"الايمان"فيعبيدابوأيضاوأخرجه.اليمانبنحذيفةعلىموقوفا)2(

والاجري323(/1)!السنة"فيحمدأبناللهوعبد2(0)ص""الايمانفيشيبةابي

.(2،992)89"الشريعة"في

(1)2ماجهوابن2664()والترمذي(49171)""مساندهقيأحمدايضاخرجهو)3(

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال.وغيرهم287(4/86،2)لدارقطني1و



الفقهأصولرسانلجم!

وابن،ساريةبنوالعرباضوجابر،،رافعبيأحديثمننحوهوجاء

")1(."الكفايةفيالخطيبذكرها،عباس

"اهلانفسهميسمون،المنحىهذاينحونفرقةاخيراالهندفيونشأ

")2(.القران

والتسليم،واتباعه،بخالنبيطاعةبايجابينادينفسهوالقران

ورئكفلا>08[،]النساء:<اللهاطاعفقدالرسوليطع>ضن:ويقول،لحكمه

انفسهمفىمجدولاثم!هضشجرميمايحكموكحتئيؤمنوتلا

فاتبعوفي(اللهتحئون>إنكعتم65[،:]النساء(لتستليماولمجسلمواقضئتساحرجا

إنك>و1[،50]النساء:<)3(اللهارنكبماالتاسبين>لتحكم31[،:عمران]آل

.[25:]الشورى<م!حقممصزفىإكلتهدى

لحميديوا(011)6""الرسالةفيالشافعياخرجهرافعابيوحديث(.11-9)ص(1)

فيوالحاكم46(0)5داودوابو)23876(حمدو551()""مسندهفي

يعلىابواخرجهجابروحديث.صحيحواسناده،وغيرهم(1/801)""المستدرك

فيوالخطيب234(0)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن()1813""مسندهفي

اخرجهساريةبنالعرباضوحديث.ضعيفواسناده9(،1/0)"والمتفقه"الفقيه

)7226("الاوسطو"2(58/)18"الكبير"فيوالطبراني03(05)داودابو

عباسابنحديثاما.ضعيفواسناده2(،40)9/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

ضعيف.وإسناده.""الكفايةفيمرويّاإلااجدهفلم

حسين.لخادم"القرانيون"آرائهمومناقثةلتاريخهمينظر2()

>قاضسيم.48:لمائدةسورةوفيسهوا."ادلهاراكبمابيعهم"فاحكمالشيخكتب)3(

.<اللهأنزليمابيه



الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقسيصعلىوالكلامالسنةاتبا!ثرفسية!مللأر!ط-ا

عليهانزلنهو،والحكمةالكتاببخمحمداآتىسبحانهوبانه

.للناسليبينهالكتاب

نإثم!انه،قئفاتغقرأتافاذا!افيوقؤبهعه-علنناان>:سبحانهوقال

.[91-17:]القيامة(يانصعلئنا

صءٌٌأ
واليؤماللهيرصألمن؟نحسنةشوةاللهرسولفىلكتملقدكان>:ويقول

.[12:]الاحاالاصر

ورسلهءباللهيصدفرونالذلى>إن:وتعالىتباركاللهوقال

ونفرببعفىنؤمنويقولوتورسلا-اللهلتهطيفرقواأنويريدون

حقاالبهفرونهم!اولتكسبيلادلكبتنيتخذواأنويرلدونببعف!

.[151-015]النساء:<هبناعذاباللبهفرينرأعتدنا

التيالسنةردومن،ورسلهاللهبينتفريقوالسنةالكتاببينوالتفريق

ولكن.أيضاالرسولبهجاءإنمالانه؛الكتابيردأنيوشكالرسولبهاجاء

فشيئا.شيئاالعقولضعفاءيستدرجواانسنتهممنوالانسلجناشياطين

واتباعه،الرسوللطاعةالموجبةالاياترذوقدإلاأحديرذهالنبل

كله.كردهالقرآنبعضورد

اللهإلاإلهلاانلشهادةمنافصريحكفرالبتةالسنةبردوالقولهذا،

الله.رسولمحمدانو

انبهولكني،حالههذاكانمنعلىالردالرسالةهذهموضوعوليس

بهايشككاو،الصلالةتلكلىإيميلمنبهايتشبثانتصلحامورعلى

التوفيق.تعالىاللهسالو.العامة



لفقه1اصولرسانلمجمولح

الكتتعئث>ونجرلاوجل:عزاللهقال:الأولىالشبهة22[]ص

98[.:]النحل<!دفيوبمسثزيورخمهوهلأيشىءلكل!نا

شا!ماكانلنمبالألأؤلىعبرقصصهتمفيلقدكان>:سبحانهوقال

وهدىشئ/!لو!صيلصيدتهبتنالذي!ديقولنلفترف

[.يوسف]خاتمة<يؤمؤنلفؤوورحمة

ور!ميلأالذهـأحسنعلىتمامااسفاموسى>ثزءائتنا:لىتعاوقال

154[.]الانعام:<يؤمنونربهزبلقلىلعفهمورحمةوههىشئلكل

ل!منالاتواحفىلهرو!تثنا>:موسىشانفيوجلعزوقال

شئء<]الاعراف:145[.لكلوتفصيلاموعظةشى

منيديهبربتمامصدقابالحقالكتفوأنزلتآاليلب>:سبحانهقالوقد

48[.:]المائدة<عليهو!مناال!مف

أمةلدعوةأنزلتإنماأنهامعشيء،كلتفصيلفيهاالتوراةكانتواذا

علىمهيمنوهو،كذلكالقرآنيكونلافكيفمحدود؛أجلوالى،صغيرة

القيامة؟يوملىإلهدايتهاومعدكلها،الامملدعوةومنزل،التوراة

منكتابهفيوجلعزاللهيقصأنيستبعدقدأنه:التانيةالشبهة23[]ص

علىوينمقسور،عدةفيمنهاالواحدةالقصةويكرر،السالفةالأممأخبار

بكتابةكالامر،الاهميةبعظيمةليستأنهاللناظريبدوالتيالاحكاممنفروع

ركانها،والصلاةركعاتكعدة،العظيمةالامورفيهيذكرلاذلكومع،الدين

ذلك.وغير،الحجوصفة



الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقسيصعلىوالكلاروالسنلأاتبالحفرف!يةفيرسالة-ا

ليسمافيهاوأن،السنةاتباعفرضيةعلىقائمةالحجةأن:والجواب

موضعيبقلموقوعهالانسانيستبعدماوقوعثبتواذا،القرانفي

رجلين:أحدذلكبعدهووانماللاستبعاد،

منالدينفيبطعنثمعدمها،علىدليلابالحكمةجهلهيعدمرتابإما

أصله.

برعلملىإومعرفتهوعلمهوفهمهلعقلهنسبةلاأنهيعلممؤمنواما

عنالبحثفينفسهيتعبلاأنفاما،الحاكمينأحكموحكمةالعالمين

نأبهوالاولىجهلها،يضرهولا،بالغةحكمةمنبدلابانهلعلمه؟الحكمة

نأوجلعزاللهلىإيتضرعنواما.الطاعاتمنبهكلففيماأوفاتهيصرف

ذلك،علىوجلعزاللهحمدعرفهافانيعرفها،لعلهويتفكرويتدبر،يفهمه

بالغة.حكمةمنبدلابانهيقينهيتزلزلولميرتبلموالا

التفحصبصددولست،يكفيهفهذاالايمانيدعيمنأوالمؤمنفأما

،الإسلامأصلعلىالحججعليهتقامنفحقهالمرتابماو،الحكمعن

:لوجوه؟الجزئياتفيبالنظرمعهيتشاغلولا

،غيرهعليكأوردشيءفيالحكمةلهأثبتفإذا،كثيرةأنها:الاول

وهكذا.

عنديقفأنبدفلاوجل،عزاللهبحكميحيطلاأحدناأن:الثاني

بعضها.

عنالجوابلهحصلبهاواطمأنالاسلامحججقبلمنأن:الثالث

بماينتفعأنيرجىفلابهايطمئنولميقبلهالمومنقدمنا،كماالامورتلك



الفقهاممولرسانلمجمولح01

2<هامنله-فاالقهلضلل>ومن.لجزئياتابعضفيالحكمةإثباتمندونها

33[.]الرعد:

الخلقفيوجلعزاللهبحكمةلجهلاعنناشئالاشتباههذاأنواعلم

فاقول،إليهبالاشارةهناكتفيواخر،موضعفيعنهابحثتوقد،والتكليف

لىإبالكماليجودأناقتضىسبحانهجودهكمالإن:وجلعزبادلهمستعينا

قربو.الكماللاكتسابصالحينوالإنسلجنافخلق،الممكنالحد

ومشقة.عناءمع،باختيارهباكتسابهكانماهوللمخلوقكمالايعدكمال

لذلك.فقةالموالحالعلىمرهوحلقهسبحانهاللهفجعل

ينافيماكلعنونهاهملهم،كمالهومابكلسبحانهأمرهمثم

هيفعبادته،عبادتههيوطاعته،طاعتههوونهيهأمرهوامتثال.الكمال

إلاوألإنسىالجنخلقتوما>:وتعالىتباركاللهقال.لهخلقوالذيالكمال

.[56:لذاريات]<ليعبدون

كذلككانتلولانهاالظهور؛بغايةالحقحججسبحانهاللهيجعلولم

نأترىألاقبولها،علىكالمجبورينالخلقولكان،سهلةمعرفتهالكانت

التسليم.إلايسعهلمالظهوربغايةحجةعليهتقامأناتفقإذاالخصوملد

معرفتهفيصعوبةلامامعرفةوكذلك.فضيلةيعدلاالتسليمهذاومثل

لهم.كمالاتكونمعرفةلحقايعرفواأنالخلقمنوالمطلوب.البتة

سهولةعدممنالموصوفةالحالعلىنفس!هفيهوماالحججفمن

الظهور.بغايةكونهوعدم،معرفته

شبهاتمعهقدرلىوتعاتباركاللهولكن،كذلكنفسهفيليسماومنها



11الأحادخبار1الأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلامالعنةاتبا!ثرفسيلأ!ملةريط-ا

نفسهفيهومافيتريبالشبهةفإن24[]ص،الحالتلكعلىمعهايصير

القطعي.الظهوربغاية

ثموتذوقها،وتشمهاتمسهاوإليهاوتنظرتفاحةتأخذبأنذلكواعتبر

هلفكرثم،الحقيقةعلىتفاحةكونهافيشبهةأدنىأدنىعندكهلتفكر

التفاحةويختبرالتفاحيعرفمنبكلأمبكخاصالقاطعالعلمهذا

دونه؟أوكاختبارك

ثممسها،:تقولثمفيها،تأمل:لهوقل،التفاحةوناولهبدوياادعئم

نأفيوشك؟تفاحةأنهافييرتابهل:سلهئمذقها،:تقولثمشمها،:تقول

رجلاكذامحلفيإن:لهقلئممدةفدعه.الارتياببعضلهعرضقدتراه

ذهب،منخاتمأنهافيرونلحاضرينايناولهائم،الحصاةأخذربماساحرا

قطعةفيرونهالحاضرينايناولهاثممنها،خبثهوماأوالبعرةأخذوربما

الفاكهة.منشيئاأوسكر

تواطأتوقدالساحر،ذلكأنهتوهمهرجللىإالبدويبذلكاذهبئم

تفاحة؟الرجلذلكناولهإذاالبدويحالترىفماذا!تفاحايناولكمأنمعه

لمبشمهاأمرفإذالها،متقذراوجدتهتناولهاوإنتناولها،عنيحجمتراهألا

يطقه!ولمذلكأنكربذوقهاامروان،أنفهمنيدنيهايكد

الناسوينهون،الشبهاتسماععنيتباعدونالسلفعلماءكانولهذا

وعامةأنهمعرفوالانهمذلكوانما.كلامهمسماعأوأهلها،مجالسةعن

منيرجىولاصوله،والدينبصحةالكاملاليقينلهمحصلقدالمسلمين

اليقين.ذلكتزلزلأنمنهايخشىبلما،فائدةالشبهاتسماع



لفقه1صولانلريمطمجمولح21

منشاءلمنلتعرضالشبهاتجعلوتعالىتباركاللهأنوالمقصود

فيكون،الحجةمنعندهبماثقةعنهافيعرضلهتعرضمنفمنهم،عباده

له.كمالاهذا

حتىالنطرفيوسعهفيبذل،الحجةمعرفةقبللهتعرضمنومنهم

له.كمالاذلكويكون،الحجةمعرفةاللهيرزقه

حلعلىقوةنفسهمنويحس،الحجةعرفوقدلهتعرضمنومنهم

له.كمالاذلكفيكون،وجلعزاللهلخلقنصيحةذلكفيفيسعى،الشبهة

كرهها،الحجةبغتتهفإذا،الحجةخلاففيهوىلهيكونمنومنهم

لولاذ،بهتليقالتيالحالعلىفبقيإليها،فاستراحالشبهةلهفعرضت

.بكمالذلكوليسمكرها،فيقبلهاالحجةقهرتهلربماالشبهة

الاعترافمنيأنفولكنه،الكمالفيرغبةلهيكونلامنومنهم

طلبفينفسهيتعبولمبها،فقنع،شبهةلهفعرضتالنطرفحاول،بالجهل

الحق.

منويأنف،لهالخضوعيريدلاولكنهالحقعرفقديكونمنومنهم

ويدعيبهافيتمسكالشبهةلهفتعرض،بهعلمهمعالحقيردإنه:يقالأن

لحق.اأنها

اسمغالبهاأويجمعهاوقد،وجلعزاللهحكممنذلكغيرإلى

"الابتلاء".

علأ(احسنأييئلحبلوكئموالحيؤةالموت>ظق:وتعالىتباركاللهوقال



31الأحاداخبارالأخباروحجيلأتقسيصعلىوالكلارالـنلأآاتبا!رفميةف!للأرساا-

53[،]الحج:(فتنةالثمتطنيلقىما>لئخل:وجلعزوقال1[.]الملك:

35[.]الانبياء:(فتنةوألخئردمالمثر>ونظوكم:سبحانهوقال

.كثيرةفإنها،القرانفيوالابتلاءالفتنةاياتوراجع

فمابعوصهماشلأيصربأقلمجذنخى-لاألله>إن:وجلعزاللهوقال

!فرواالذفيوأئازتهممنالىأئهقيعلمونءامنوأالذجمنفائافؤقهأ

سه-كيرأولمحهدى!ثرابه-يضلمثلأبهذاأدئهأرادأمافيقولوت

.[62:لبقرة]1<لفسقينالا!بهتيضلوما

ونظائرها.الشبهةهذهحالفهذا

كالقراناتباعهامفروضاالسنةكانتإذا:يقالأن:التالثةالشبهة2[ه]ص

لمولماذا.ذلكعنالنهيعنهنقلبلببكتابتها؟النبييأمرلمفلماذا

ذلك.يخالفماعنهمجاءبلبجمعها؟الخلفاءيعتن

أخرجهواحدحديثبذلكوردفإنماالكتابةعنبه!فىنهيهأما:أقول

سعمدبيأقولمنأنهالصحيح:فقالواوغيرهالبخاريوأعله(،1)مسلم

2(.)لخدريا

بهايرونيكونوالمالصحابةكثرو،أحاديثالاذنفيجاءتوقد

باسا.

.الخدريسعيدابيحديثمن3(400)برقم(1)

32(.)صللخطيب"العلمو"تقييد2(1/80)"الباري"فتجانظر2()



الفقهامولرسانلمجمولح14

السنن،بكتابةعليهفأشارواالصحابةفاستشارعمر)1(:عنرويمافأما

قوماذكرتني"إ:وقال،يفعللاانعزمثمشهرا،لىتعااللهيستخيرفطفق

ألبسلاواللهواني،اللهكتابوتركواعليها،فأكبواكتباكتبواقبلكمكانوا

ابدا".بشيءاللهكتاب

نإلا،الكتابةعلىاتفقواثم،حجةأنهاعلىاتفاقهمالامرهذاففي

فيوليس.القرانعنالناسإعراضلىإكتابتهاتؤديأنمفسدةخشيعمر

بهاالتدينمنعنهتواترمامعولاسيما،حجةبأنهامعرفتهفييخدشماهذا

بها.والحكم

كانكتبإنلانه،الكتابةعدملهخارإنماوجلعزاللهأنأرىلذيو

منها،كثيراسمعممنكثيرولغيبة،السنةلكثرة؛يستوعبلاأنالغالب

يذكركانإنماأحدهمفلعل،شاهدهأوسمعهمالبعضمنهمكثيرولنسيان

يطهرانولعله.ذلكونحووب،عهدهفيالواقعةتشبهواقعةحدوثعند

اللهاعدهوقد،يكتبونهفلا،فيهحكملاأنهالأفعالأوالاقوالبعضمنلهم

إليهيشيركما،إليهالحاجةدعتإذابعدهمممنيفهمهلمنوجلعز

")2(.سامعمنأوعىمبلني"فرب:حديث

كثيرردلىإذريعةذلاشولكان،يستوعبلمكتبلوعمرأنلحاصلفا

فيالخطيبطريقهومن258(257-/11)""المصعففيالرزاقعبداخرجه(1)

منالخطيبورواه)343(."العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن(4)9"العلم"تقييد

وجه.غير

وع!بممخطبتهضمنبكرةأبيحديثمن(1)967ومسلم(1174)البخاريأخرجه)2(

النحر.يوم



51أخبارالأحادالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلرروالسنةاتبالحفرضيةالمارسالة1-

عمر،كتابفيماإلاالسنةمنأقبللابعد:ياتيمنيقولبان،السننمن

ذلك.شباهوكتابتها،عمرتركلماصحيحةالسنةهذهكانتولو

فلأمور:بكتابتهابفىالنبيامرعدمفأما

.بالقرآنالتباسهاخشيةمنها:

منوسكناتهبخحركاتهجميعلان،الاستيعابيتيسرلاأنهومنها:

يكتب،لمماردلىإذريعةذلككانالاستيعاب[]عدممعكتبولو.السنة

مر.كما

اهلها،منوتلقيهاالسنةطلبعنالناسيتقاعدانكراهيةومنها:

فيه.مالاكثرجاهلوهو،بيتهفيفيضعهلهينسخبكتابواحدكلفيكتفي

الطلبلىإالمسلميحتاجبان،عظيمةمصلحةالكتابةتركوفي

اطبقلماولهذا.أهلهمنهومنإلاالعلميناللاوبذلك،والحفظو]لسماع

واشترط،سمعقدالرجليكونأنللروايةالعلماءاشترطالكتابةعلىالناس

درجته.وعلوالحفظبفضلنوهفقديشترطهلمومن،الحفظبعضهم

وحكمفتدبر.،والتكليفالخلقحكمةمنتقدمماكلههذاووراء

اخر.موضعفيبعضهاشرحتوقدبيانها،يطولآخرى

:قالوجعهلمجلإزبالنبياشتدلما":عباسابنعنجاءما:الرابعةالشبهة

غلبهبهييهؤالنبيإنعمر:قال.بعدهتضلوالاكتابالكماكتببكتابائتوني

.(1.")..عنيقوموا:قال،اللغطوكثترفاختلفواحسبنا،اللهكتابوعندنا،الوجع

.(1)637ومسلم(411)البخارياخرجه(1)
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ذإبه!يمؤ؛النبييقرهثم،حسبنا"اللهكتاب"عندنا:يقولعمرفهذا:يقال

الكلمة.هذهعليهأنكرب!علولأنهينقللم

>آلوموجل:عزاللهقولحينئذيستحضركانعمرأنلييقع:أقول

موضعيبقفلمكمل،قدالدينأنفرأى3[،]المائدة:<دينكملكمأكملت

وأ،علموهقدماببعضيذكرهمانبيهولالنبييريدأنالأمرغاية.فيهللزيادة

ذلك.نحوأو،أمرهعليهميؤكد

به!جمؤاللهرسوليعلمناهلمالدينأمرمنشيءبقيكانإن:يقولفكانه

النبيعلىنشقفلماذاكمل،قدالدينأنبدليل؛القرانفييكونأنبدفلا

ب!ولالنبيأمرهمإذالهممأذوناكانوقد،راهرأيوهذا؟وبر!هشدةفيب!فى

امرهمفإذا،الثانيةيراجعوهأنلهمكانالامرعليهماعادفاذايراجعوا،أنبأمر

()1(.)أحمد""مسند.حديثهفيجابربهصرحكما،الامتثالتعينالثالثة

:كثيرةأحاديثفيثابتةوالمراجعة

علىالصلاةفيبه!يميهؤالنبيمراجعته:نفسهلعمروقعممامنها

أبي)2(.بناللهعبد

وردمرتينمج!روالنبيمراجعةبجوازجابروتصريح،القوسينبينبياضاالمؤلفترك(1)

358-)3/المسند""فيجملهببيعله-سحالعبيامرقصةرواياتإحدىضمن

فيواصله.الرسالةمؤسسة.ط(1)4864وبرقم،القديمةالطبعةمن935(

71(.5برقم1222)3/"مسلم"صحيح

من(0042،2774)ومسلم(21،0674،6724،6957)96البخارياخرجه2()

عمر.ابنحديث



71الأحادأخبارالأخباروحجيةتقسيرعلىوالكلاورالعنلأاتبا!فرضيلأ!مللأرسا-ا

ذلك.وغير26[ص1)1(0الناسيبشرنهريرةأباأمرلمالهومراجعته

ذلك،وجعهمنيموتلابه!والنبيأنيعتقدعمركانفقدهذاومع

بيجمؤ.موتهبعدبذلكصرحكما

حياةفيبهاوتديّنهبمرعيهن!النبيسنةامتثالهعمرعنتواترفقد،لجملةوبا

يعين.ذلكيخالفلاماعلىتلككلمتهحملمنبدفلاوبعدها،ثيوالنبي

منفهموافلو،صحابهوب!عيهولالنبيعنمتواترالسنةاتباعفرضأنذلك

أهميةالحديثلهذاكانولو،عليهنكيرهملاشتدذلكيخالفماعمركلمة

حضرواالذينالصحابةمنناقلوهلكثرالناسمنكثيريتوهمهكماعظيمة

.عباسابنوهويومئذ،سناأصغرهمبنقلهينفردولم،القصة

بعضإليهمالكماعباسابنروايةتوهينهذامنمقصوديوليس

أهميةلذلكيروالمالصحابةأكابرمنغيرهأنمقصوديوإنما،المتأخرين

مماته،وبعدحياتهفيويبجلهعمريجلعباسابنكانوقد.عنهفسكتوا

:بمدةعمرموتبعدقولهوكذلك)2(،مشهورةأصيبانبعدلهوشهادته

ذلك.غيرلىإ)3(عمر"عنديرضاهمومرضيونأناس"حدثني

ذإفيه؛بماعملتمإذا-أعلاموالله-أراد،"بعدهتضلوالا":بولوقوله

قصته.ضمنهريرةأبيحديثمن31()مسلماخرجه(1)

امرووليت،صحبتهفأطلتلمج!رراللهرسولصاحبت،لجنةبا"أبشرلعمر:قالفقد2()

فيسعدبنو322()"المسند"فياحمداخرجه."الامانةواديتفقويتالمؤمنين

صحيح.واسناده353(،)3/"الطبقات"

.(581)البخارياخرجه)3(
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كثيرةبذلكوالاخبار.سيضلونأمتهمنوفرقاأناسابأنوأخبرصييمؤعلمقد

الصلالعدمأعني-المعنىفهذاكذلكالامركانواذ.المعنىفيمتواترة

ريب.بلاللقرآنثابت-فيهبماالعملبشرط

موضعها.هذاليسبالحديثتتعلقأشياءوبقيت

التيالشبهجملةمنالقضيةتلكتكونأنلىوتعاسبحانهاللهقدروقد

.تقدمكما،عبادهمنيشاءمنسبحانهبهايضل

فأوصاهم،الكوفةلىإقومابعبأنهعمرعنجاءماهنايذكرومما

قدم:فيقولون،بالقرآنأزيزلهمقومافتأتون،الكوفةتأتون]إنكم(:قال)1

الحديث،عنفيسألونكمفيأتونكممحمد،أصحابقدممحمد،أصحاب

[.فيهشريككموأنالمجيماللهرسولعنالروايةفأقلوا

عنالناسيعرضأنيخافعندمايةالرومنالإقلالإلاهذافيوليس

،وأقدمأهملىتعااللهكتابتعلملان؛حقوهذابها.ويشتغلوا،القرآن

قدمنتحديثأو،إليهيحتاجعندماالحديثذكرمنمنعذلكفيوليس

وتعلمه.اللهكتابحفظ

لابنقالعمرأنعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمعنجاءمافأما

به!يمؤ؟،اللهرسولعنالحديثهذا"ماذر:ولابيالدرداء،ولابيمسعود،

أنكرفإنما(-1/011(")"المستدرك"أصيبحتىبالمدينةحبسهموأحسبه

كما،القرانتعلمعنيشغلأنومظنة،الزللمظنةالإكثارفإنالإكثار،عليهم

مر.

.()286"الدارمي"سننمنلنض1وفراغا،بعدهالمؤلفترك(1)
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يصح،لاوقديصجقد،فقطحسبان"بالمدينةحبسهم"وأحسبه:وقوله

لامنها،الخروجمنومنعهمفيهاإبقاوهمبالمدينةلحبسباالمرادثم

فقدنظرا،المدينةمنالخروجمنمنعهمفيأنمع.يتوهمقدكماالسجن

وتراجمالتاريخوليراجع.مدةبهاوأقام،الكوفةلىإمسعودابنعمربعث

هؤلاء.

الحديثكتبفيوحديثه،ببه!النبيعنيحدثنفسهعمركانوقد

****
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الأخبارتقسيم27[]ص

الفقهاصولرسانلمجمولح

بصدقه،ومقطوع،بكذبهمقطوعلىإالأخبار()1الاصوليينبعضقسم

وغيرهما.

خلافه.علىالقاطعالبرهانقاممابكذبهالمقطوعمنفذكروا

لحديثفاصحفإذا،القاطعالبرهانفيالشأنكلالشأن:أقول

وجهين:عنيخلولالهالمخالف

خلل.إسنادهفييكونان:الاول

تأخير،أوتقديمأونقص،أوبزيادةمتنهفيتغييرويكونأن:الثاني

يغيرالمعنى.مماذلكنحوأوباخر،لفطتبديلأو

إلالحديثمخالفايقينيا)2(قاطعابرهاناتعالىاللهشاءإنتجدولن

الوجهينأحدعلىيدلكما-والفهمالحديثأهلمنكنتإن-وجدت

لمذكورين.ا

أهله.عنديوجدفلمعنهنقبمابكذبهالمقطوعومن:بعضهمقال

بعضهم.ورده

اللهفإن،بغيرهيثبتلمشرعياحكمايتضمنكانإذاوجهله:وأقول

الانبياء،خاتمبع!فىمحمدالان؛الشريعةبحفظمتكفللىوتعاتبارك

.ط(04،14)ص"الفحولرشادإو"(بعدهاوما1/041)"لمستصفىا":انظر(1)

هـ.7431لمنيريةا

يميعا".":الأصلفي2()



12الأحاداخبارالأخباروحجيةتقسيرعلى2والكلاالعنلأاتبالحثرفميلأ!للأرسا-ا

لابحيثأحكامهامنحكميذهبأنيجوزفلا،الشرائعتمةخاوشريعته

عليه.حجةمنهاحفظمافييبقى

منواحدعنيخلوفلاجمفىالنبيلىإمنسوبخبروجدإذاأنهوالحق

أوجه:أربعة

منالمحفوظفيموجودا-معناهتوافقحجةأو-هويكونأن:الاول

الحجة.بهتقومبنقلالشريعة

فنسخ.شيءكانيكونأن:نيالثا

.تقدمكماتغيير،متنهفيوقعيكونأن:الثالث

خطأ.أوعمداكذبا،يكونأن:الرابع

أعلم.والله.الكذبتعينالأولىالثلاثةنفيعلىلحجةاقامتفاذا

بالتواتر،لنقلصحلوبأنهقاضيةوالعادةاحادا،المنقولومنهقالوا:

نقله.علىالدواعيلتوفر

الواحدإلايحضرهاولاالقضيةتقعفقدهذا،فيالتثبتينبغي:وأقول

وقد،الاثنانأوالواحدإلامنهملهاينتبهولاجماعةيحضروقد،الاثنانأو

فيهتوفيالذياليومهذا:ومثالينقلونها.فلاأهميةلهايرونولايشاهدونها

شيء.فيهيصحيكادولاكثير،المتأخرينبينفيهفالخلاف،ب!يئالنبي

إما،أهميةلنقلهايرونلاولكن،أهميةلهاويرونيشاهدونهاوقد

كماينكرها،منهناكوليسبيانها،فيكافيانقلانقلتقد]أنها[لاعتقادهم

ولم،القرانفيمذكورا-بينهمالشهرةمع-يرونهلأنهمالقمر؛انشقاقفي

معلومأمرأنهالاعتقادهمواما.القرانفييرتابمنالعربمنيبق
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الاله""معنى-أعلموالله-هذاومنيذكر،أنلىإيحتاجلامكشوف

صارئم،المسلمينعنفصلاالمشركينعندواضحاكانفقد،"و"العبادة

"."العبادةرسالةفياوضحتهكمامشتبها،الاولىالقرونبعد

.الكتمانعلىطؤونيتوولكنكلها،هذهعنيخلووقد

الشيعةبعضدعوىوهي،بهمثلوافيماتحتمللاكلهاالامورهذهنعم،

وليعنهاللهرضيعليانقاطعابيانالهموبينأصحابهجمعث!عل!النبيأن

.المثالهذاغيرفيبعضهايحتملقدولكن.بعدهمنأمرهمليوو،عهده

الجهربحثفيذلكلىإ"الاعتبار")1(فيالحازميأشاروقد

نظر،فيهكانوإن،بالبسملة

،الصلاةبتكبيراتلجهرافيتجوزواعثمانعهدفيالائمةأنثبتوقد

أبيحلفعكرمةفصلى،الناسمنكثيرجهلهحتىزمانذلكعلىومضى

عباسابنمولاهلىإعكرمةفذهب،بالتكبيراتهريرةأبوفجهر،هريرة

أمك،ثكلتك:عباسابنفقالفكبر...،احمق،شيخخلفصليت:فقال

)2(.ب!ولالقاسمأبيسنةتلك

بنعمرانفقال،بالتكبيراتفجهر،بالكوفةعنهاللهرضدعليوصلى

)3(.بخمحمدصلاةهذاذكرنيقد:حصين

58(.)ص)1(

)788(.البخاريأخرجه(2)

الروايةقيو.اللهعبدبنمطرفحديثمن)393(ومسلم786(784،)البخارياخرجه)3(

بالكوفة.(08491،08691)"المسند"وفي.بالبصرةصلاهاأنهللبخاريلىالاو



32الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقسيرعماوالكلاسالعنلأآاتباثرفسيلأ!مللأرساا-

إماب!جمز،اللهرسولمعنصليهاكناصلاةعليذكرنا:موسىأبووقال

.(1عمدا)تركناهاوامانسيناها

صوتهوضعفكبرلماعنهاللهرضيعثمانأنحاصلهماعمرانعنوجاء

)2(.بجهلهمسنةذلكبعضهموأمراوهفاتخذ،تكبيرهيسمعونيكونوالم

علىيقدمفلاذكر،بماالاحاديثردفيالتثبتينبغيأنههناوالمقصود

الموفق.والله.الاحتمالقياممعذلك

أمورا:منهفذكروابصدقهالمقطوعواما28[]ص

صلأ.النبىوخبر،وجلعزالربخبر:الأول

كقوله:نصا،ظنهعنيكونقدث!ولالنبيخبرولكن،واضحوذلك

الدنيوية.الأمورفيهذاوقعوقد.القرائنبدلالةأوكذا.ولعلكذا،اظن

الدينفييقولقدكانبلاولالنبيإن:العلامأهلمنقالفمن،الدينيةفأما

هذا.بوقوعيقولفانه،باجتهاده

مقطوعفهو،دنيويأودينيأمرفييظنأنهعنخبرهكانوسواء:أقول

هوبهفالمقطوعيظن،أنهأخبرأنهأعني.الظنوهوعنه،أخبرفيمابصدقه

،الكذبمنذلكوليسواقغا،يكونلافقدظنهالذيالامرفامايظن،كونه

الظن.خطافيهوانما

22(.1/1)الاثار"ني"معافيوالطحاوي(49491)"المسند"فيأحمداخرجه(1)

027(.)2/""الفتحفياسنادهالحافظوصخح

صحيح.حديثوهو581(.)خزيمةوابن(88191)حمدأأخرجه2()
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بادله،قاسمهلماإبليسصدقظنأنهادمعنوجلعزاللهأخبروقد

65[،]يوسف:<أخانا>ونخمر:قولهمفيبنيهصدقيعقوبظنوكذلك

>بل:فقال،السرقةبتهمةأخيهمأخذمنلهمجرىعماخبرهمفيوكذبهم

فاخذقصر،أخاهأنموسىوظن83[،:]يوسف(أ!رآأنفسكئملكئمسؤلث

لذلك.نظائرفي،إليهيجرهسهبر

مرةفصلى،يسهلمأنهيطنوهوالصلاةفيسهاربما%النبيوكان

وسلم.الرابعةأنهايطنكانللخامسةقيامهعندأنهذلكومعنى(،خمسا)1

فأماأربعا،أتمقدأنظنأنهذلكومعنىالحضر،رباعيةفيركعتينمنمرة

لمذلك"كل؟:اللهرسولياسهوتأمالصلاةأقصرتسئللماقوله

خبرين:يتضمنفهو")2(؛يكن

تقصر.لمالصلاةكونوهوقطعا،صدقوهو،دينيأمرعنأحدهما

أنههذالىإبالنظرومراده.ينسلمكونهوهو،دنيويأمرعنوالثاني

عليهميغلبكثيراجمعاهناكأنوهي،القرينةبمعونةينس،لمأنهيطن

النسياننفىإنماأنهيعلمونفانهمنسيقدكانفإن،الصلاةلأعمالالتيقظ

ينعس.لمأنهيطنبأنهالخبرلىإذلكفيرجع،ظنهلىإبالنظر

)3(،طلحةحديثمن"مسلم"صحيحفيوهو،النخلتأبيرخبر:ذلكومن

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن572()ومسلم(1)226البخارياخرجه(1)

842)البخاريوعند.اللفظبهذاهريرةأبيحديثمن()573مسلماخرجه2()

تقصر".ولمانسلم"(:اخرىومواضع

236(.1)رقم)3(
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)2(:بوجهينسلمةبنحمادروايةومن)1(،خديجبنرافعحديثومن

أنس.عنثابتعنوحماد،عائشةعنأبيهعنهشامعنحماد

،يجزملمبيجمؤالنبيوأن،القصةشهدأنهفيصريحةطلحةورواية

فلاظنا،ظننتإنما"بعد:لهمقالثم،شيئا"ذلكيغييأظنما":قالوانما

أكذبلنفإنيبه،فخذواشيئااللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذوني

".اللهعلى

أخيرا:قالثمخيرا("،كانتفعلوالملو"لعلكم:قال:رافعروايةوفي

منبشيءامرتكمواذابه،فخذوادينكممنبثسيءامرتكماذابشر،انا"انما

هذا.نحوأو:الراويقالبشر(".انافانماراي

("لصلحتفعلوالملو":الاخيرينالوجهينمنحمادروايةفيوقعفما

طلحة،روايةاللهرحمهمسلمقدمولهذا؛بالمعنىيةالروفيالتقصيرمن

ثممنها،قريبةلانهارافعبروايةعقبهاثمبيانها،فيوتحرىالقصةشهدلانه

القصة.لاصلشاهدأنهاعلىالوجهينمنحمادروايةذكر

لهوقعوإنماله،فائدةلاالتلقيحأنظنهعنأخبرهمإنماجم!أنهفثبت

والطائفبمكةعرفوقد،النخلحالعرفقديكنلملانهالظنهذابح!يم!

النخلأنفظن،تلقيحبلاثمرهاويصلحتثمرالشجرعامةأنوغيرهما

الغالب.حالمنعرفماعلىالحالالمجهولللفردحملا،كذلك

ثم،الغيلةعنانهىانهممت"لقد:ب!يمؤقولهمنرويماهذا:ومن

)2362(.رقم)1(

)2363(.رقم)2(
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أولادهمذلكيضرفلا،أولادهميغيلونهمفإذاوالرومفارسفينظرت

.(1)شيئا"

ب!علولظنهفيفوقع،بالطفليضرالغيلأنالعرببينمشهوراكانفقد

منفيهلماعنهينهىأنفأراد،صحيحةتجربةعلىمبنينهوذلكصحة

يتوقىكمايتوقونلاانهمفاخبروالرومفارسحالعنسألثمالإضرار،

يضر،لاالغيلأنبهلاولفظنضرر،باولادهميطهرلاأنهرأىثم،العرب

.تقدممافقال

فإن]سرا[،أولادكمتقتلوالا"اخر:حديثث!علولعنهوجاء92[]ص

")2(.فرسهعنفيدعثرهالفارسيدركالغيل

:لوجوهمتاخرا؛يكوننبدفلاهذاصحفاذا

عنأنهىانهممتلقد":الاولفيوقوله،صريحنهيهذاأن:الاول

الصريحالخبرأنبذلكفعلمنهي،ذلكقبلمنهيقعلمأنهفيظاهرالفبلة"

ذلك.قبليكنلمبالنهي

والخبر،تقدمكما،الجانبينفيالظنعلىمبنيالاولالخبرأن:الثاني

علم.علىمبنيفهو،وقطعبتالثاني

بالقرائنيعرفلاشيء"فيدعثرهالفارس"يدرك:قولهأن:الثالث

وهب.بنتجدامةحديثمن(441)2مسلمأخرجه(1)

اسماءحديثمن2(210)ماجهوابن3881()داودوأبو27562()أحمدأخرجه2()

ابيبنالمهاجرإسعادهوفي8495(،)حبانابنوصححه.السكنبنيزيدبنت

.ثقاترجالهوبقية،حبانابنغيريوثقهلم،مسلم
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بالوحي.جم!علمهأفه-المتيقن:نقللمإن-فالظاهر،المتيسرةالظاهرة

،والرومفارسحالمنالاولفيماردلىإكالاشارةهذافيأن:الرابع

فارسحالمنالظاهرأنيدفعهقلا،خفيالغيلضررإن:يقولفكأنه

يضر.لاأنهوالروم

نأينبغيأنهفذكر،تقدممااللهرحمه(1)الطحاويعكس!وقدهذا،

تعتقدهماعلىبلاولالنبيبناهأولا،كان."..أولادكمتقتلوا"لاحديثيكون

."...هممتكنت"لقد:فقالالاعتقادذلكبطلانلهتبينثم،العرب

!ترىكنتإنترىكماوهذا

معصومغيرالدنيويةالامورفيالأنبياءظنأنعلىالادلةأنواعلم

يكونبلظن،لهمبقيلمامعصوماظنهمكانولو.كفايةذكروفيما،كثيرة

علما.

معصومونفهم،شرعيحكمعنخبراكانفان،الدينيةالامورفيفاما

نإفإنه،اجتهادهمعنويخبرونفيها،يجتهدونقدأنهمجوزنافإذاقطعا.

فإذاالخطا،علىفوراينبههمبل،يقرهلاوجلعزاللهفانهذافيالخطاجاز

اجتهادهمصحةقطعاثبتوجلعزاللهمنتنبيهيقعلمثمخبرواواجتهدوا

الموفق.واللهيقينا،قالوهماوصدق

بمرأىإنسانيخبرانبصدقهالمقطوعومن:بعضهمقال:الثاني

عليه.ينكرهفلا%النبيمنومسمع

284(.)9/الاثاو"و"مشكل(47،48)3/الآثاو""معانيفي(1)
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النبيأنيطهربحيث،دينيبامرجم!بحضرتهرجليخبرأنأما:أقول

اختلفواجماعةأنرويكماوذلك.حقفهذا؛لهتصديقاسكتإنماب!علول

عنه،اللهرضيعليعندهوكانفأخبروه،،بييهولالنبيلىإفذهبوا،القراءةفي

بييهول)1(....اللهرسوللكميقول:عليلهمفقال

الواقعة،يعلملاي!جمزكونهاحتملإذاولاسيمانظر.ففيهذلك،غيروأما

المخبر.ذكركمايظنهاأو

فيه،كانتلعلامات؛الدجالأنهصيادابنفييشكب!ولالنبيكانوقد

،الدجالهوصيادابنأنب!ولالنبييديبينفحلف،بذلكعمرظنفقوي

بعدبيدولللنبيتبينأنهتدلأحاديثجاءتئم)2(،بيدولالنبيعليهينكرولم

صياد)3(.ابنغيرالدجالأنذلك

المتواتر.:بصدقهالمقطوعمنوذكروا:الثالث

عنالكذبعلىتواطؤهمالعادةفييستحيلجماعةخبروهوقالوا:

.محسوسمر

أعني-هذاأنلىإبعضهمأشارولكن،فيهريبلاحقوذلك

واحد.شيءالقرائنبمعونةالعلميفيدالذيلخبروا-المتواتر

والحاكم)747(""صحيحهفيحبانابناخرجهلحديثو.الاصلفيبياضبعده(1)

"فقال:وفيهمطولا.مسعودابنعنزرطريقمن22(2234،)2/""المستدركفي

منأهلكفإنما،علمكمامنكمرجلكليقرأأنيامركميك!رواللهرسولإن:علي

".الاختلافقبلكم

الله.عبدبنجابرحديثمن292()9ومسلم)7355(البخاريأخرجه2()

32(.329-6/)13""الفتحانظر)3(
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المؤثر،العددلتعينالموثرةهيكانتلوالعددكثرةأنلىإوشبهته

الثلاثة،أوالاثنينأوالواحدبخبرالعلميحصلقدفانه،ذلكبخلافوالامر

بعدالالمانمنجنديمليونأخبرلوكما.أزيدأوألفمئةبخبريحصلولا

.ماتهتلرزعيمهمبانهزيمتهم

القرائن.منبالخبريحتفماعلىهونماإذافالمدار03[]ص

التواترفعدد،تخالفهوقرائن،تساعدهقرائنمعهتكونلخبرا:وأقول

وأوالمخالفةالموافقةالقرائنفقدمعالعلمبخبرهميحصلالذيهو

ويعسر،الجانبينمنقرائنعنالخبريخلولالانهتعيينهيعسروإنماتكافئها،

بتكافئها.العلم

معالعددبكثرةحصولهكان:فسيان،العلمحصولعلىوالمدارهذا،

حصولهكانأو،لجانبينا[من1القرائنتكافؤمعأوالمخالفةالقرائنعدم

شككناوانمتواترا،العلمبهحصلماتسميةفيحرجولا.القرائنبمعونة

لثاني.1أوالاولبالوجهحصولهفي

قدالعددكثرةلان:قالبالمتواتر،العلمحصولفيبعضهمشككوقد

قرائنالخبرمعيكونأنفيمكن،تخالفهقرائنلخبربااقترنإذاتفيدلا

به.العلمحصولسامعهيتوهمهذافعلى،خفيةولكنهاتخالفه

ثمخبر،علىسراتواطؤوارجلألفأنتفرضبأنذلكويتحقق

أحدهمأنفرضإذافانهوتفرقوا.،بتواطئهمالتهمةيوقعماإخفاءفيبالغوا

بمثله،فاخبرهبخبرهيعلامولاالاوليعرفلاوكانهنيالثاجاءثمأخبر،

قرينةلبعضهمتلوحوقد،العلمحصولالسامعينبعضيتوهمفقدوهكذا،

العلم.عنفصلاالظنلهيحصليكادفلاالتواطؤ،احتمالعلى
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احتمالموضععليهايخفىلاوفطرتهاخليتإذاالنفسأن:لجوابوا

نأيبينماالقرائنمنلهايجتمعحتىتجزمفلابعو،علىولوالتواطؤ،

مستحيل.التواطؤاحتمال

وانما،كذلكوليسخبرفيالتواتريدعيمنالناسمنأنننكرلا،بلى

والله،ذلكفييغالطهاأو،العلمحصولدعوىفينفسهعلىيكذب

.المستعان

،العوارضجميععلىالعدداتفاقمعيكونقدالخبرتواترأنواعلم

فيبمنىعشرسنةالنحريومالناسخطببلا!النبيأنمنهمكليخبركان

زمانفيلحديثاسماعبعضهميذكروقد.وكيتكيتفقالكذا،وقت

اخر.مكاناوزمانفيسماعهغيرهويذكر،ومكان

نإلااللهم.ذلكقالبه!علولالنبيأنعلىالمدارإذتواتر؛كلهوهذا

كذابمكان"وقف:بعضهميقولكأن،اختصاصللمكانأوللزمانيكون

مكاناويذكر-كذابمكان"وقف:غيرهويقول،"الموقفهذا:فقالعرفةمن

ذلك.نحوأو،"لموقفاهذا:وقال-آخر

وكأنهمالتواتر،فييقدحلاواحدوالمعنىالالفاظاختلافأنواعلم

.معناههذاكلاماذكر:قالوا

النبيأنأحدهميرويكأنوذلك،"المعنويالتواتر"يسمىماوهناك

ماعزاانآخرويروي(،1(")الرجمفعليهأحصنمابعدزنى"من:قالجم!ط

من()1676ومسلم)6878(البخاريأخرجوقد،اللفظبهذاالحديثاجدلم(1)

إلا-اللهرسولوانيدلهإلاإلهلاأنيشهدامرئدميحل"لا:بلفظمسعودابنحديث



13الأحادأخبارالأخباروحجيلأتقـيوعلىوالكلارالسنةاتبا!!رفسيلأدرسالة-1

زنتغامديةامرأةأنثالثوروى)1(،ب!بئالنبيفرجمهأحصنمابعدزنى

اتهمتأسلممنرجلامرأةأنواخربن)2(،النبيجمهافرأحصنتبعدما

فإنهذا،امراةالىانيسيا"اغد:ب!يمزالنبيفقالأحصنتبعدمابالزنا

القطعالأخبارهذهبمجموعيحصلبحيثوهكذا)3(.فارجمها"اعترفت

.إحصانبعدزنىمنبرجميقضيكانص!علولالنبيأنوهو،عليهاجتمعتبما

يعلممحسوسعنكانفيماالعددخبربصدقالعلمانيخفىولاهذا،

فأماخبر،فلانابأنالعلاميتحصلإنماخبر؛فلاناأنأخبرواإذاأنهممنه

إذا[ألكن.بصدقهالعلميحصلفلا-معصومايكنلمإذا-فلانخبرصدق

بخبرالعلامحصلأخبرواللشروطمستجمعااخرعدداأنالتواترعددأخبر

الفريقين.

النبيعنعددعنعددعنعدديخبركأنالطبقاتتعددتفاذاوهكذا،

نأيشترطولا،الثلاثالطبقاتكلفيالشرائطتتحققأنبدفلا،جمفى

يحصلبل.قبلهالذيالعددمنواحدكلعنالعددمنواحدكليخبر

ثالث،عنوثالثاخر،عنواخرواحد،عنواحدكليخبربأنالعلم

واحدوقتفيالاخبارعلىعدداجتماعفان؛أقوىهذابل31[]صوهكذا.

من(301)7/لنسائيو4()52احمدخرجو."...الزانيالثيب:ثلاثبإحدى

."...الرجمفعليهإحصانهبعدزنىرجل...":فيهبانحوهعفانبنعئمانحديث

.اخرىاحاديثالبابوفي.الخدريسعيدبيأحديثمن(4961)مسلمأخرجه(1)

.بريدةحديثمن(1)596مسلمأخرجه2()

هريرةبياحديثمن(1،8961)796ومسلم6828(،)6827البخارياخرجه)3(

خالد.بنوفلد
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فتدبر..المواطأةيوهممما

نظر.فيهبماومثلوه.القرائنبمعونةالعلمالاحاديفيدقدقالوا::الرابع

فكيفالخبر،عنمجرداالعلميفيدماالقرائنمنفان؛صحيحالقولولكن

الخبر؟معيفيدهمامنهايكونلا

فرفعترجعتثم،غبتثم،صندوقفيثقيلاشيئاوضعتإذاكما

ذلكيكونأنيمكنلاأنهقطعاتعلمبحيث،خفيفهوفإذاالصندوق

فيه.الشيء

بحيثووضعته،مقفلمحكمقفصفيحمامةوضعتإذاوهكذا

ذلك.علىوقس!بيضةفيهفإذاتفقدتهثم،إنسانيدإليهتصللمأنهتعلم

ليسوكونه،بالصدقمعروفاوكونهالمخبر،عدالةالقرائنفيويدخل

قصة،للخبروذكره،بالاتقانلهمشهوداوكونهالخبر،ذلكفيهوىله

وجوهفيالعلماهلبسطهمماذلكغيرإلى،بهتتعلقالقصةوكون

الترجيح.

وث!قي،رسولهثم،تعالىاللهعدلهمنعدالةفأعلاها،تتفاوتوالعدالة

لجنة.بالهوشهد

.صدوقبأنهلىوتعاتباركاللهأخبرمنصدقفأعلاه،الصدقوكذلك

ذلكنقيضفيهوىللمخبريكونأنأعلاهفمن،الهوىعدموكذلك

عليه.غضاضةالخبرفييكونكأنالخبر،

لمبأنهالحفاظجهابذةيصفهأنالثقةفيفأعلاه،الاتقانوكذلك
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فيقالوهكماواحد،حديثقيإلايخطئلمأو،قطحديثفييخطئ

علية.بابنالمشهورإبراهيمبنإسماعيل

الروايةدقائقفيالمحدثينكلامفيالنظرأمعنفمن،لجملةوبا

بعضفيالعلممنهمالمتبحرللجهبذيحصلقدأنهعرفالرجالوأحوال

ثلاثة.أوصحابيينعنصحيحةطرقمنتروىالتيالأحاديث

جنسفيولو،توافقهشواهدلهيكونأنلحديثابهيتايدومما

فيالحديثوظهرلهمخالفاأو،القرانلظاهرموافقايكونوأن،المعنى

ظاهرلهتركواماعندهمثابتايكنلملوفإنه؛بعضهمبهوعملالصحابةزمن

.أنكروهولكانوا،القران

فإنه؛للحديثالممارسنفسلفظهلىتطمئنأنأيضابهيتايدومما

ليسومامنههومابينماتمييزعندهصارالنبويللكلامممارستهلطول

النبويةالشمائلمعرفةفيالمتبحرنفسإليهتطمئنأنذلكونحو.منه

الشرعية.والحكم

بقيولكن،بالروايةالعنايةالاخيرةالازمنةفيضعفتوقدوهذا،

احتجأوحديثاصححأحدهموجدناإذا،المتبحرينلجهابذةاحكمبأيدينا

عليه.منهماخربموافقةذلكويتأكد،به

به،احتجواوالشافعيحمدووالثوريمالكاأنحديثفيوجدنافإذا

بعضأنثبتفإذا،القوةفيمتمكناكانصححاه؛ومسلماالبخاريوأن

هقوةازدادالتابعينمنجماعةبهوعمل،بهعملالصحابة



الفقهاصولرسانلمجمولح43

تفيدالصحيحينأحاديثأنلىإالمتاخرينمنجماعةذهبوقد

يفيدعندهمبالقبولوالتلقي،بالقبولتلقيتبأنهاذلكووجهوا.العلم

أنهالديوبنديأنورمحمدالعلامةعنرأيتلكن.قيهماوسيأتي،العلم

.(1)تقدممابمعنىووجهه،العلمإفادةفيوافقهم

للشيخين32[]صالمعاصرينالائمةمنكثيرابانذلكويتاكد

بالصحة،فيهمالماوشهدوا،الصحيحينعلىاطلعوا،عنهموالمتاخرين

ذلك.فيالبحثلىتعااللهشاءإنوسيأتي

تلقيأو،صحتهعلىجمعأماالعلميفيدومماقالوا::الخامس

الحكمعلىجمعأأو،لهومتأولبهمحتجبينالعلمأهلكانبان،بالقبول

عليه.يدلالذي

الإجماعفيوالكلام،الإجماععلىمبنيبأنهذلكبعضهمورد

لانه؛محالقطعابهالعلامإن:يقولالإجماعحجيةسلممنفان،معروف

بحيث،جماعالإعصرأهلمنفردكلعنللعلمالمفيدالنقلعلىيتوقف

كذلك.عنهونقلإلامنهمأحديبقلمانهقطعايعلم

الشافعيالامامانردهوممنفيه،فمختلفالسكوتيالإجماعوأما

الصلاةكفرضية،الدينأركانغيرفيجماعبالاالعلمأنكراكماوأحمد،

جماعبالافالعلمكفر،مخالففيهخالفإنمماذلكونحووالحجوالصيام

بقوله.الاعتدادعنفخرجكفر،خالفمنلان:أعنيلهذا،هوإنمافيها

المقدمة.من46(،1/45)"الباري"فيضانظر(1)
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منكثيرافإن؟بصحتهقولهيستلزملالحديثالعالمفتاويلهذا،ومع

نإ:يقولأحدهمكأن،صحتهفيمتوقفونوهمالحديثيتأولونالعلمأهل

يتأوله.ثمالخبرأحدهميضعفوربما،تأويلهفهذاصح

لاأنهترىألا.فيهيروىماصحةيستلزملاحكمعلىالاجماعوهكذا

حديثا؟وفقهعلىفيضععليهمجمعحكملىإكذابيعمدأنيمتنع

سلفمنبأقوالالعارفنحمدوالشافعيالامامانسلمقد:أقول

البحث=بعدمخالفالهميعلمولممنهمجماعةقولعرفإذاالعلمأهلمن

يساعدماأعظممنيكونأنهذاأحوالفأقل.لجملةافيحجةهذايكون

الخبر.قطعيةعلى

فيهيعرفلمأنهعلىيدلبضعفهتصريحهعدممعللخبرالعالموتاويل

يقويه.مماوذلكمطعنا،

فهذافيه،يروىماصحةيستلزملاحكمعلىالاجماعإن:قولكمماو

وهو-غيرهيطهرلمإذافاماالخبر،ذلكغيرمستندجماعللاظهرإذافيما

يكونوبذلك،مستندهمهوأنهفالظاهر-صحيحانقلامنقولنفسهفي

صحته.علىاتفقواأنهمالظاهر

نألاحتمالالخبرذلكبطلانتجويزبانالاجلةبعضهذاإلدوقد

تنبهفلمالصحيحةالحجةهملتبانهاللأمةاتهام=غيرهالمستنديكون

ذلكفيبصحيحليسمابنقلواعتنتتنقلها،لمأوبها،تعنلمأوعليها،

البعد.بغايةوهذا.بعينهالمعنى

.بالاجماعالصحيحةالحجةنقلعناستغنت:قيلفإن
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نفسه؟المعنىذاكفيالصحيحةغيرنقلتبالهافما:قيل

بهتقومنقلاالمنقولالخبرعلىبالضعفلحكماأما:أقولوأنا

،غيرهالاجماعمستنديكونأنيجوزأنالأمرغاية.لهوجهفلا،الحجة

علىمجمعالاحتمالينأحدعلىلانهقوة؛يفيدهبلالخبرذلكيضرلاوهذا

عليه.مجمعشاهدوله،نفسهفيصحيحالاخرالاحتمالوعلى،صحته

الخبركونلانكارفائدةتبقلمالحكمعلىالاجماعسلمفاذاوبعد،

المقصود.هوالحكملان؛صحتهعلىمجمعا

مسائل:وههنا33[]ص

ولم،جماعةعنتصحيحهونقلخبر،الروايةجهةمنصحإذا:الاولى

يعلمولم،جماعةعنعليهدلالذيبالحكمالقولونقل،مخالفلهميعلم

؟منكرهيكفرفهلمضى،ممنمخالفلهم

اخر.موضعولهنطر،فيه:أقول

النسخ؟فيالقطعيمعاملةيعاملهل:الثانية

ولامضى،ممنجماعةعنالحكمنقليرونالمذاهبأهلاأكثر:أقول

كانلوحتى،بالنسخفيجزمون،ناسخعلىيدلجماعاإ=مخالفلهميعلم

أولى.الصورةهذهففيوجل،عزاللهكتابفيمنصوصاالاخرالحكم

القطعيبينيفرقمنعند،ذلكوغيرالفرضبهيثبتهل:الثالثة

؟الاحكامفيوالظني

بهفيثبتذلكوعلىقطعيا،جماعالإهذايعدونالمفرقون:أقول

أولى.الصورةهذهففي،عندهموغيرهالفرض
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يجوزهل،الاجماعوذلكالخبرذلكيناقضدليلوجدإذا:الرابعة

الدليل؟ذلكلىإيذهبأنلاحد

بذلكمنسوخايكونأنمحتملاالصاقضالدليلكانإذاأما:أقول

البعد؛غايةفيبعكسهالقولإذ،بذلكالقولالمتعينبليجوز.فلاالخبر،

الناسخ.واهمالبالمنسوخالتمسكعلىالامةاتفاقمنهيلزمإذ

عننقلإنماالحكمأنالفرضلان؛يسلملمالامةاتفاق:قيلفإن

جماعة.

المنكر،لهذاوإنكارهقولهلاظهرمخالفهناككانلوأنهالظاهر:قلت

علىمجمعةالامةكانتوالا،الناسخواطراحبالمنسوخالتمسكوهو

بالسكوتوباقيها،الناسخواطراجبالمنسوخبالتمسكبعضها،الصلال

شريكينكرأنوامكانبهعلمهمعالمنكرعلىوالساكتالمنكر،هذاعلى

.واحدةضلالةعلىأجمعتفكانهافيه،

لجماعةاتمسكعلىيطلعلمقولهينقللممنبعضلعل:قيلفإن

اطلعبعضهمولعلالانكار،منمانعومنعهاطلعبعضهمولعلبالمنسوخ،

لمولكنإنكارهونقلنكرواطلعبعضهمولعل،إنكارهينقلولموأنكر

عليها.نقفلمالتيالكتببعضفييكونبأنيبلغنا،

ذلكويتأكديجد،فلممناالاطلاعواسعغبحثإذابعيدكلههذا:قلت

.الاجماععلىقبلناممنمطلعإمامنصقدكانإذا

الموافقالخبركونعلىللدلالةيكفيلاذكرناهماأنفهبوبعد،

الاخذوهوواحدمخرجإلاهناكفهلالاخر،للدليلناسخاجماعللا
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.حالكلعلىبهالاخذفوجب،أرجحجماعللاالموافقلخبرفا؟بالراجح

يكونأنيحتملولمجماعوالاالخبريناقضدليلوجدإذا:الخامسة

والدليل،بزمانمؤرخاجماعللاالموافقالخبركانإذاكما،بهمنسوخا

الدليل؟ذلكلىإالذهابيجوزفهل.الزمانذلكبعدبمامؤرخالمنافض

الدليلوفقلىإذهبقدأنهثبتإن:وجلعزبادئهمستعيناأقول

إليهبعدهامنفذهابالاولىالثلاثةالقرونأهلمنمجتهدالمناقض

لىالاوالقرونأهلمنالمجتهدذلكذهابأنوذلك،اجتهادهلىإموكول

منهملانه،فواضحعصرهأهلجماعإفيأما،جماعالإفيخادشذلكلىإ

لىإيذهبلمأنهفالظاهرقبلهمنماوجمعوا؟أ:يقالفكيف،مخالفوهو

بعدهمنوأما،مخالفتهتمتنعجماعإيتقدمهلمأنهعرفوقدإلاإليهذهبما

المستقر.الخلافسبقبعدبالإجماعيعتدلاأنهرجحانهليتبينفالذي

الثلاثةاتفاقظاهرلان؛إليهالذهاببعدهالمنيجوزفلا،يثبتلموإن

بأمور:ذلكويتأكدجدا،يوهنهالدليلذلكخلافعلىالقرون

،كثرتوالدعاوى،ضعفتوالمعرفة،قصرتالهممأنمنها:34[]ص

وهمالعلميدعونالناسمنكثيرفأصبح.خفتوالتقوى،انتشرتوالاهواء

.ورعضعفأوهوىمنيسلميكدلمراسخوجدفان،قاصرون

دليلمنلهيطهرأنعسىفيمايترددنفسهفهوورعمخلصوجدفان

عنبنقليطفرولم،خلافهلىالاوالقرونأهلعنالمنقولقولعلىيدل

لعلي:فيقول،دليلهفييشككهالمعنىهذاأنوذلك،إليهيستندمنهمواحد

فانهكذا؛علىتدلالعبارةهذهأنظنوفيالخبرهذاصحةظنفيغلطت
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الذوقمنلهوليس،السلفلائمةكانماورواتهالحديثمعرفةمنلهليس

لهم.كانماالعربي

لاالعلمأهلمنغيرهفإنله،ظهرمانفسهفيقويأنهفرضنافإن

المنتحلينفان؛عظمىمفسدةاليابهذافتحفيويرون،ذلكعلىيوافقونه

ولا،الدينفييتخوضمنهمكلفياخذكثير،ورعولارسوخبلاللعلم

معتفيدإنماالمناظرةلأن؛لمناظرةباإفحامهممنالعلمأهليتمكن

المتخوضين.منذلكيرجىولا،الانصاف

كانواولكنالسوء،علماءمنجماعةالسلفعهدفيكانقدنعم،

المنيربالسراجالعهدلقرب؛لحقاعلماءيعرفونالعامةوكان،مقهورين

منلىإالعامةفزعوالمعرفةالعلميدعيرجلقامإذافكان،صحابهوب!فى

يوثقلاأو،مبتدعرجلذاك:للعامةيقولأنفيكفيهلحقاعلماءمنعرفوه

ذلك.نحوأو،بعلمه

الملوكفصار،انعكسبلتغير،الحالفانالمتأخرةالازمنةفيماو

أهواءهم.ويوافق،عليهميوسعمنهولمالعايرونوالعامةوالأمراء

أولئكمننابغنبغ]إذا[حتى،جماعالاشأنالعلماءعظمفلهذا

.جماعللاخرقهذا:وللناسلهيقالأنكفىالمتخوضين

ابنوقالانسد،قدالاجتهادبابإن:جماعةقال-أعلموالله-ولهذا

انتهى.قدللأحاديثوالتحسينالتصحيحإن1(:)الصلاح

(1/05،15)"المغيث"فتجانظر،آخرونعليهورد(.13)ص"لحديثا"علومفي(1)

بعدها(.وما1/431)"الراويو"تدريب
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ولكن،الاحاديثوتصحيحالاجتهادبابسدعلىأوافقفلاأناأما

منهميعلمولم،الثلاثةالقرونأهلبهقالقدحكممخالفةينبغيلاأنهأرى

أمرين:فيالاجتهادمجالويبقى،مخالف

فيالعالمفيجتهد،السلفعلماءفيهااختلفالتيالاحكام:الاول

بينها.الترجيح

واضح.شيءفيهاالثلاثةالقرونأهلعنينقللمالتيالاشياءفي:نيالثا

:فيقولسلفا،لهلانله؛نلهرمالىيطمئننفسهالعالمفإنالاولأما

وقد،قلدتهفكأنني،معروفمجتهدقولفهذاالاجتهاددرجةأبلغلمهبني

فقدأنافأما،دليلهرجحانللمقلديطهرلموانالمجتهدتقليدالناسجوز

دليله.رجحانليطهر

مجتهدقولأنهعلمواإذا،قولهلىالعالمهذاغيريطمئنوكذلك

.معروف

بالدين،التلاعبمنالاجتهادإطلاقمنيخشىماهذامنيخشىولا

الدين،ضعيفيكونأوأهلها،منليسمنالمرتبةهذهيدعينإلااللهم

شاءإنحالهكشفوالدينالعلمأهلعلىيصعبلاهذامثللكن3[ه]ص

تعالى.الله

مطلقاالبابسدفيالتيوالمفسدة،أخفهنافالشر،حالكلوعلى

التقليد،بجوازالبابهذافتحواقدالمتأخرينمنالعلمأهلاأكثرأنمعأشد،

تتبعفيهوانما،للرخصتتبع-حقهاعطيإذا-فيهليسإذ؛منهخيروهذا

.شدةأخرىفيكانرخصةيكونأنمسألةفياتفقفإذا،الادلةمنللراجح



14حادالأخباراالأخباروحجيلأتقسيرعلىوالكلارالسنةاتبالحثرفميةفيلةرسا-ا

والسنة،الكتابعلومإحياءوهو،المصالحأعظممنمصلحةوفيه

والسنة.الكتابيتبعونإنمابأنهمالناسوإشعار

وقولفلانبقولفيعمليصلييقوممنبينالفرقمنأعظمفرقوأي

شاعرالثانيفهذا؟الحديثوذلكالايةبتلكفيعمليصلييقومومن،فلان

،وسكونحركةكلفيأمرهبامتثالوجلعزاللهيعبدبانهالشعورتمام

ذلك.عنبعيدوالأول

الثلاثة،القرونءعلماعنصريحشيءفيهينقللمفيماالاجتهادوأما

أقوالعلىبالقياسفيهيجتهدونالمقلدينلىإيوكلبأنإلاسدهيمكنفلا

!قياسعلىقياسعلىقياسايكونولعله،شيوخهموشيوخشيوخهم

نفسها؟الشريعةنصوصمنحكمهاستنباطذلكمنالاولىأفليس

أعني،""المرججدرجةوغيرهمالشافعيةفقهاءمنكثيرأغفلوقدهذا،

وتعرف،المختلفينأدلةفيالنظرمنبهيتمكنمبلغاالعلممنيبلغالذي

منها.الراجج

ففي.الدرجةهذهيثبتمالىتعااللهرحمهالشافعيعنرأيتوقد

ابن"وقال2(:1/47)("التهذيبتهذيب"منالفراتبنإسحاقترجمة

بعضعلىأشرت:الشافعيليقال:قال)1(الحكمعبدابنحدثنيقديد:

عالموهويتخير،إنه:وقلتالقضاء،الفراتبنسحاقيوليأنالولاة

مصد".منباختلاف

"ابن(:2801/)"الكمالتهذيبإكمالو"78()صللكندي"والقضاة"الولاةفي(1)

.الصوابوهو."...لحكماعبدابنعنعثمانبنيحمىعنقديد
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رججماويختار،المختلفينأقوالبينيرججأنهيعني"يتخير":فقوله

فضس

نأالحقلطالبوينبغي)1(،الاجماعحججالعلمأهلبسطقد

يكونقدبادلةعليهااستدلقضيةمنفكم،مجتمعةإليهاينظرثميتدبرها،

فخدلشمنهادليللىإالعالمعمدفاذاضعيفا،ظنايفيدإنمامنهاواحدكل

لولكنكلها.فيهاذلكأمكنهوهكذا؛،فكذلكالثانيفيثم،وطرحهفيه

يحسبها.لمقوةىلرمجتمعةإليهانظر

لىإفعمدتمثلا،فساقأوكفارخبرعنكانإذاالمتواتر:ذلكونظير

القطعي.العلميفيدالمجموعأنمعذلك،أمكنكفيه؛فطعنتمنهمفردكل

:أخرىامورلىإينظرأنلهوينبغي

ونشرهالعلموطلبكثيرا،كانواالمجتهدينفان.العادةقضاء:الاول

حريصونفالناس؛تذكر""خالفالمشهورالمثلوفي،عليهمحروصاكان

قوية.حجةلىإمستندةكانتإذاولاسيما،الغريبةالاقوالنقلعلى

بالنظرهيالعصرهذافيالناسبينالمتداولةالكتبهذهأن:الثاني

لغالبها.جامعةالادلةإلى

تقريرهياتيكما،وشريعتهدينهبحفظمتكفللىوتعاتباركاللهأن:الثالث

الحجة.بهتقومحفظابحفظهاإلامنهاالحجةحفظيتمولا،تعالىاللهشاءإن

.بعدها(وما56)ص"الفحولإرشاد"انظر(1)
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عنخلافهينقلولمقولالأولىالقرونأهلمنجماعةعننقلفإذا

إلايكونلنالدليلفهذا،خلافهعلىيدلدليلاأنتوجدتثم،منهمأحد

علىالدالةوالقرائنالأماراتتوهنهنفسهفيالظنيوالدليل،نفسهفيظنيا

خلافه.

،جماعالاأدلةفينظرثم،الدلائلتلكمندليلالحقاطالبوجدفاذا

علىهذادلكذلكالامركانفاذا.الدليلذلكصحةفيسيرتابإلاأراهما

تباركاللهلحفظه36[]صالحقمنكانلولأنه؛نفسهفيالدليلذلكبطلان

النفس.إليهوتطمئن،الحجةبهتقومحفظالىوتعا

نبهتوإنما،القضيةهذهفيالبتهنامقصوديفليسحال،كلوعلى

لىإمتضرعا،لدينهويحتاط،لنفسهينظرأنالعالموعلى.يخفىقدماعلى

منفيهاختلفلماويهديه،دينهعلىقلبهيثبتأنسبحانهالقلوبمقلب

.غيرهربلا،المستعانوالله،بإذنهلحقا

بخبرإنسانيخبرأنالاخبار:منالعلميفيدأنهذكروامماالسادس

ولاسكتوا،ولكنهمالخبر،بصحةالعلمحصلصدقوهلوقومبحضرة

كاذبا.كانلوتكذبيهعنالسكوتعلىلهمحامل

حاملكلانتفاءفرضفاذا؛لهم"حاملولا"قولهمفيالشان:أقول

الحواملفانيتفق؛يكادلامماهذاولكن،فذاكقطعاالممكنةلحواملامن

كذبه.ولاصدقه-منهمجماعةأو-علموايكونوالاأنمنها:،كثيرة

صدقه.إيهامفيهوى-منهمكذبهعرفلمنأو-لهميكونأنومنها:

.شرهمن-منهمبكذبهالعارفونأو-يخاقواأن:ومنها

واضج.كذبهأنيرونلانهم؛بهيتهاونواأن:ومنها
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ذلك.غيرلىإ

عليهلرد-خطأأوعمدا-كاذباكانلوبأنهالقطعيحصلأنبدفلا

بعضهم.

توفرمعالخبربقاء:القطعيفيدمماأنالزيديةعننقلوا:السابع

منهارونبمنزلةمنيانت":لعليجمفىبقولهويمثلون.إبطالهعلىعيالدو

".بعدينبيئلاانهالا،موسى

بنسعدحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينففيلحديثاأما:أقول

إلىخرج!يمؤاللهرسولأن:للبخاريواللفظلهماروايةوقيع.وقاأبي

ترضى"الا:قالوالنساء؟الصبيانفيتخلفني:فقالعليا،واستخلفتبوك

".بعدينبيلاانهإلا،موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونان

.(4)ومصعبوعامر)3(2()إبراهيمأبناؤه:منهمسعد،عنعددرواهوقد

ابنقالسعد،بنعامرمنالمسيببنسعيدوسمعه،جماعةعنهمورواه

حدثنيبمافحدثتهسعدافلقيتسعدا،بهاأشافهأن"فأحببت)5(:المسيب

:فقالأذنيهعلىأصبعيهفوضع؟سمعتهانت:فقلت،سمعتهأنا:فقالعامر،

فاستكتا".!الا،نعم

.(4042)مسلمو(6073،6144)ريلبخاا(1)

وغيرهما.32(404/2)ومسلم37(0)6البخاريأخرجهطريقهمن2()

03(.04/2)4مسلماخرجهطريقهمن)3(

هما.وغير31(404/2)ومسلم(144)6البخارياخرجهطريقهمن(4)

5(.0)"علي"خصائصفيالنسائيرواهكما)5(
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أبيبنسعدحديثغيرمنجاءأنه1()"الفتح"فيحجرابنوذكر

الله،عبدبنوجابر،عباسوابن،هريرةبيوأ،نفسهوعليعمر،عن:وقاص

بنوحبشي،سمرةبنوجابرنس،وسعيد،بيوأ،أرقمبنوزيدوالبراء،

وغيرهم.،عميسبنتوأسماء،ومعاوية،جنادة

معفكيفيبعد،لمالعلاميفيدوحدهسعدحديثمنإنهقيللو:أقول

إليه؟انضمما

يقولهفلابهمقطوعاعليفضائلفيرويحديثكليكونأنوأما

عاقل:

يأتي.كما،واهيةالقاعدةلانأولا:

فلم؛للخلافةتعرضفيهاليسفضيلةفيالحديثكانإنلانهوثانيا:

مطلقا.)2(نقلهعلىالدواعيتتوفر

أهلولكن،فضائلهتروىأنيكرهونأميةبنيولاةبعضكان،نعم

نأعلىبها،جبهوهموربمايروونها،كانوابلبهم،يبالونيكونوالمالعلم

شديدوالعلامأهلمنكثيرونجماعةكانفقدذلكوفوقيطل،لمزمانهم

كلهمالكوفةأهلوكانذلك،فييبالغمنومنهمعنه،اللهرضيلعليالمحبة

ذلك.فييفرطمنومنهمله،شيعة

المدعىالنصأنيعترفونأنفسهمالزيديةفأئمةالخلافةفيكانوإن

علي.ترجمةفيعساكرابنطرقهاستوعبوقد:وقال74()7/(1)

لا.إبطاله"على:الصوابولعل،الاصلفيكذا2()
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نصهناككانفلو،البيتأهلمنوهمهذا.صريحغيرعنهاللهوضيلعلي

شيعتهم.منوالثقاتأبناءهمبهخبرواو،البيتأهلعامةلحفظهصريح

تعزأناقتضىوانالإبطالعلىالدواعيتوفرلان؛فواهيةلقاعدةوأما

يكونأنعنفصلا،صحيحيروىخبركلانيقتضيفلاالخبر،رواية

نأتخشىالتيالاخباوإخفاءعلىتحرصالدولنجدنحنوها.بهمقطوعا

الرعايانجدذلكومعوعاياها،فيالاضطرابتوقعأنأوأعداءها،تبلغ

تشيعوقدلها،صلولاذكر،ماشأنهامنالتيالأخباومنبكثيريتناجون

الرعايا.جميعبهيسمعحتىلهااصللاالتيهذهمنكثير

فصل37[]ص

لانهاالعلمتفيدالصحيحينأحاديثإن)1(:المتأخرينمنجماعةلقا

جاءواالذينالحفاظبعضعليهماانتقدهاأحاديثعدا،بالقبولتلقيت

بعدهما.

لما:العقيليجعفرأبو"قال()2(:194)ص"الفتح"مقدمةفي:أقول

حنبلبنوأحمدالمدينيابنعلىعرضهالصحيحكتابهالبخاويصنف

أوبعةإلابالصحةلهوشهدوافاستحسنوه،وغيرهممعينبنويحيى

".صحيحةوهي.البخاويقولفيهاوالقول:العقيليقال.أحاديث

(61-1/58)"المغيثو"فتج2(5)صالصلاحلابن"الحديث"علومانظر(1)

بعدها(.وما1/131)"الراويو"تدريب

السلفية..ط()2948()
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احد-عبدانبنمكيعن"بلغنا:للنووي")1(مسلم"شرحمقدمةوفي

وسمعت:قال...،الحجاجبنمسلمسمعت:قالأنه-نيسابورحفاظ

لهأنشارمافكل،الرازيزرعةأبيعلىهذاكتابيعرضت:يقولمسلماً

".خرجتهعلةلهوليسصحيحإنه:قالماوكل،تركتهعلة

وأ-فانهماعليهما،انتقدتالتيالاحاديثاستثنيتإذا:يقالوقد

مؤثر،بعضهمفيلطعنوفيهمطعنممنلجماعةأخرجاقد-أحدهما

الطعنكانإذاولاسيماهؤلاء،بهاينفردالتيالاحاديثتستثنىأنفينبغي

بعدهما،ممنأوعصرهماأئمةبعضمن

انتقدهاإنماعامتهاالدارقطنيانتقدهاالتيالأحاديثأن:ذلكويوضح

الصحيحين،فيلهمأخرجممنجماعةيضعفنفسهوهوأبداها،بعلل

فيبهاانفردالتيالاحاديثانتقادعنالراويفيبالقدحاكتفىأنهفالظاهر

الصحيحين.

:أضربعلىأحاديثهأن"البخاريصحيح"فيلييتحررلذيو

الاحكامأوالعقائدفيبهيجزمقولعلىبهيحتجما:الاولالضرب

نأينبغيوكذلكجدا،البخاريلهيحتاطفهذا.ذلكفيأصلأنهعلى

تصحيحه.علىأقروهالذينالائمةلهاحتاطيكون

فهذا.الاولللضربمتابعأوشاهدأنهعلىيوردهما:نيالثاالضرب

عمازيادةفيهكانفان،الاصلفيهوافقفيماهيإنمافقوته،فيهيتسامحمما

.الاولالضربعننازلةفهيالبابالبخاريعليهعقد

)1(.)1/15(
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،الاعمالفضائلأوالترهيبأوالترغيبفيهوما:الثالثالضرب

وكانالقصدلهذاالبخاريأوردهفاذا،فيهيتسامحمماأيضافهذاونحوها.

.الاولالضربقوةفيفليسحكمأوعقيدةعلىبهيستدلمافيه

مناخرموضعفيالمعلقأسندقدكانفانهالمعلقات:الرابعالضرب

فالذيالبتةيسندهلموإن.فيهأسندالذيالضربحكمفحكمه""الصحيح

فضيلةأو،ترهيبأوترغيبفيأوعاضدا،يكونأنيصلحأنهلييتحرر

.سندهيعرفحتىفلا،وحدهبهيحتجأنفاما.ذلكنحوأو،عمل

الله،رحمهالبخاريلهاحتاطالذيهوالاولالضربأنلحاصلوا

نأيصحالذيفهوأيضا،احتاطواالكتابصحةعلىأقروهالذينأنويطهر

ماإلا،صحتهعلىجمعواأالكتابعلىاطلعواالذينالحديثأئمةإن:يقال

بعضهم.انتقده

الذيلموضعهصالحأنهعلىجمعواأأنهمهناكمافغايةالباقيوأما

ونحوها.والعواضد،الاعمالوفضائلوالشواهدالمتابعاتأعني.فيهذكر

منه.يتبينفيما"مسلمصحيح"عليهويقاس38[]ص

تنبيهات

بابه،فيأصلأنهعلىالحديثاللهرحمهالبخارييوردقد:الاول

موافقاأو،مخالففيهيعلملاحكمفيأو،القرانلظاهرموافقاعندهويكون

فييشددكماهذافيالبخارييشددلافقدذلك؛نحوأو،الجليللنظر

لذلاش.التنبهفينبغي،الحجةوحدههوالذيالحديث

ثم،فهموهالذيالمعنىإلىبالنطرالحديثالائمةيصححقد:الثاني

لأنه،يصححوهلمالحديثمنفهموهلومعنىعلىالناسبعضيحمله
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لهذا.التيقظفينبغيمنكرا.عندهميكون

قدفتصحيحهم،زيادةفيهوكان،بابفيالحديثصححواإذا:الثالث

يذكروالمإذاولاسيما،منكرةتكونأنلاحتمال؛الزيادةتلكلىإيتجهلا

الصحة.فيهالتزموافيماالزيادةتلك

علةالصحيحينأحدفيمماحديثفيالعصرهذافييتبينقد:الرابع

هذا.فيالتأملفينبغيعليها.بطلعلم""الصحيحصاحبأنالقرائنتدل

فصل93[]ص

الظاهر،أهلإماموداوداحمد،الإمامعننقلماكلههذامنوأعم

مطلقا.العلميفيدالثقةخبرأن:المحاسبيوالحارثالكرابيسي،لحسينوا

إليهوجنحواختاره،مالكعنمندادخويزابنوحكاه،حزمابنونصره

هؤلاء)1(.بعدجاءمنبعض

)2(الغزاليوقال.قالهمنعلىبعضهموشنع،القولهذاالاكثرونورد

رادواوالعلمأطلقواأوقطعا،بهالعمليجبأنهأرادوالعلهم:معناهما

الظن.

الراويهذاأنيرىقدلمالعاأنيعلمالحديثمارسمنكل:أقول

وألهيتبينثم،الحديثبصحةيحكموقد،جرحهلغيرهأولهيتبينثم،ثقة

صاحبه،خبريناقضبخبرالثقتينمنكليخبروقد،قادحةعلةلهأنلغيره

.(1/911)حزملابن"و"الاحكام(43)ص"الفحول"إرشادانظر(1)

.(1/541)""المستصفى2()
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كثيرنفسهأحمدالإمامعنوالنقلجماعا،إالخطأعنمعصومغيروالثقة

.الثقاتالمحدثينأغلاطلبيان

اليقينيعمماعلىاللغةفييطلقماكثيراالعلمفإنقوي؛ليالغزاوظن

ولذلك،الجازمالظنإفادةشأنهمندليلعنالناشئالغالبوالظن،القاطع

نإمزيدلهذاوسياتي5[.لتكاثر:]<اليقينعلمتعدونلو>ص:تعالىقال

لى.تعااللهشاء

فيوكان،بغداديونوالمحاسبيوالكرابيسيوداودحمدأوالامام

مستمر:نزاعفيمعهماكانواطائفتانببغدادعصرهم

فيالواردةالاحاديثفيتطعنوكانت.ونحوهمالجهمية:الاولى

احادأخبارهذه:قائلةونحوها،،القيامةيوموأحوال،وجلعزاللهصفات

تستمدإنماوالعقائدشيئا،الحقمنيغنيلاالظنوان،الظنتفيدهماغاية

القطعية.البراهينمن

يردونوكانوا.المريسيكبشر،الرأيفيالغلاةبعض:الثانية

مخالفةبأنهاوتارة،القرانلظاهرمخالفةأنهابدعوىتارة،لاحاديثا

.للقماس

الظن،تفيدوالاحاديث،ظنيةالظواهرتلكدلالة:لهمقيلفإذا

علىوالمطلق،الخاصعلىالعامبحملبهماالعملهوإنمافالصواب

ذلك.ونحوالمقيد،

العلم.يفيدقدعندناوالقياس،العلميفيدماعندناالظواهرمنقالوا:
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هذاوأنمراد،غيرالظاهرهذاأناحتمالمعذلككيف:لهمقيل

خطأ؟القياس

قرروقد،كالعدمفهو،صحيحدليلعنناشئغيراحتمالذاكقالوا:

ثم،طمأنينةوعلم،يقينعلم:علمانالعلمإنوقالوا:هذا،الحنفيةمتأخرو

القطع.منهماكلفيأطلقوا

ببعضلحاصلاالظنعلىوالقطعالعلمأطلقواأنهملحاصلوا

القطعماو،ويأتيمرلماقريبذلكعلىالعلموإطلاق،الدلالات

لهم.فاصطلاح

الردأرادواوالمحاسبيوالكرابيسيوداودأحمدالاماميكونأنفيمكن

واجهب؛بهالاخذأنوأرادوا.العلميفيدالثقةخبرإنفقالوا:،الطائفتينعلى

سلفجماعإالحججتللهمن:للجهميةوقالوا.اليقينيالعلمتفيدلحجج

وجل،عزاللهصفاتفيحتى،الثقةبخبرالاخذعنهممعروفاوكان،الامة

المحشر.وأحوال

اللهعنإطلاقهثبتماالصفاتمنيطلقونأنهمذلكفيوالسر:أقول

الاطلاقفصار،تاويلهيبتغونولاذلكيكيفونولا،به!فيورسولهوجلعز

يقعوما.ونحوهاالصلاةذكارووالتشهدكالاذان،الفرعيةالاحكاممنقريبا

وتلاوتهاهالصفاتاياتسماعمنفيهايقععمايزيدلاذلنبمنالنفوسفي

البتة.ذلكمنضررلاأنهعلمودينهعقلهلىاالمنصفرجعواذا

اخر.موضعهذاولتوضبح

مضلة،شبهاتإلاليست"قطعية"براهينالجهميةيسميهماأنعلى
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نأمنأضعفالحقيقةفيفهيمرضا،المريضوتزيدالصحيحتمرض

اليقين؟تفيدفكيفسليما،ظناتفيد

بقيفماقطعا،الثقةبخبرالاخذوجبإذا:الرايلاهلوقالوا4[0]ص

شيءروايتهفيوقعيكونأناحتمالعندنابقيبعينهخبرفينظرناإذانناإلا

غيرمنناشئاحتمالهذاولكنالخبر،ذلكلسقطلنابانلوالخللمن

ذلك.مناهونفهوالقياسفاما،سواءالقرانظواهرفيقلتمكما،دليل

اللهشاءإنعليهاومالهاوماالحجةهذهاستيفاءيأتيولعله:أقول

يخفى.لاكماذلكغيرهناوالمقصود،لىتعا

!!!
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لاحادااخبار

ولا.لاوما،بصدقهومقطوع،بكذبهمقطوعلىإالاخبارتقسيمتقدم

بأخبارالمشهوروهو،الثالبوبقي،الاولينالقسمينتفصيلوتقدم

وحدودها،وضعيفوحسنصحيح:لىإلحديثاأهلقسمهاوقدالاحاد.

.فصولفيذلكوساسردمهما.أراهماعلىهناأنبهوإنما،كتبهمفيمعروفة

فصل

وجلاله،وعظمتهوجلعزاللهوجوديعلمونالمجوسمنالتنويةكان

قالوا:أنلىإنقصا،يرونهماعنهوينفونكمالا،يرونهمالهيثبتونأخذواثم

هذهجاءتأينفمنقائلا:الشيطانلهمفوسوس.محضخيرسبحانههو

وجودإثباتالانبياءعنسمعواقدفكانوا؟العالمفيالمشاهدةالشرور

والشيطان:لهمفقال.الشيطانمنفقالوا:العباد،إضلالفيوسعيهالشيطان

؟أوجدهمن

قائلين:فتفكروا،بعقولهماغتروابل،وسننهمالانبياءلىإيرجعوافلم

الشر،جرثومةخلقسبحانهاللهيكونأنلزمناوجل،عزاللهأوجدهقلنا:إن

رئاأثبتنا،غيرهأوجدهقلنا:وإنمحضا؟خيراذلكمعسبحانهيكونوكيف

فذاك،أوجدهموجدبغيروجدقلنا:وانشد.وذلك،وجلعزاللهغير

فكرةفكرسبحانهأنهوذلكقصد،بغيراللهأوجدهفقالوا:فتخرصوا.محال

يكنلمرديئةفكرةيفكرأنجازإذا:لهمفقال.الشيطانمنهافكانرديئة

محضا.خيرا
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الشيطانمنهميقنعولم.قديمالشيطانقالوا:.المهواةفيفوقعوا

الشر.دابرويقطعوجلعزاللهيهلكهأنينبغيكانفقد:لهمقالبل،بذلك

عزوالله،عظيمةذاتيةقدرةللشيطانقالوا:.الاخرىالمهواةفيفوقعوا

.مستمرةبينهمالحربوا،إهلاكهفيمجدجادوجل

علىوجلعزاللهانتصاريتمالأمراخرفيفقالوا:أنفسهمخادعواثم

الشر.منالعالمويتخلص،جهنمفيوحزبهويلقيه،الشيطان

هديعنفاستغنواالعهد،بهمطالثم،موحدينالمصريينقدماءكان

الربإنفقالوا:.عقولهمتقتضيهبماوجلعزاللهيعظمونوأخذواالانبياء،

والفسادلجهلامنغايةفيوالبشروالكبرياء،العظمةبغايةوجلعز

ويعد،الناسسقطمقابلةمنيأنفواأنالدنياملوكشأنومن،لحقارةوا

اجتمعلوكما.لهتحقيراتعظيمهومباشرةالملكلمقابلةالناسسقطتعرِض

مثلا؛ولنهنئهلنحييه،الملكمقابلةنحمبوقالوا:المراحيضكناسيمننفر

منلهنهايةلابماأبعدوجلعزالربلىإالبشرفنسبة.العقوبةلاستحقوا

ملوكهم.لىإالناسسقطنسبة

حوائجهم.وسؤالربهمعبادةلىإمحتاجونالبشرلكن:لهمفقيل

الملائكة.إثباتالانبياءعنبلغهمقدوكان

لىإحوائجهموسؤالتعظيمهميجعلونالناسسقطأنكمافقالوا:

لىإالامرينتهيأنلىإ،درجاتلهمتكونثمقليلا،منهماعلىأناس

يعظمونبدورهموهم،لهمويسأالوزراءيعظمالوزراءدونفمن.الوزراء

الملائكة؟لىإعبادتهميوجهواأنللبشرينبغيفكذلك.ويسألونهالملك
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لأنهم؛وجلعزاللهيعبدونالملائكةثم،وجلعزالربودونفوقهملأنهم

.عندهمقربون

عالية،الملائكةدرجة:فقال،فرعونفيهمنشأثممدة،ذلكعلىفجروا

توهينفيهاللملائكةالبشرعامةفعبادةبعيد،بونالبشروبينوبينهم

الملائكةوبينالناسعامةبينإن:قال؟نصنعوكيف:قومهفقال.للملائكة

تدلالملائكةمنبعنايةإلاالملكنالماالملكفان،ملوكهموهي،واسطة

فوقفدرجتهحالكلوعلى،إليهممقربلديهممرضيعندهممحبوبأنه

والسلطان4[1]ص،السلطانيعبدواأنالعامةفعلى.العامةدرجة

وجل.عزالربيعبدونوالملائكة،الملائكةيعبد

"."العبادةرسالةفيوالتاريخالقرانمنبادلتههذاأوضحتوقد

موسىأتذرفزعونقوممنلملأوقال>:لىوتعاتباركاللهقولذلكومن

موسىأن:أي127[.:]الاعراف(وءا!ائثويذركالأرضفيليقسدواوقؤمه-

ذلكعنترقىبل،الملائكةالهتكفيعبدويساويكعبادتكيذربانيقنعلم

.مباشرةالربيعبدأنهفيمساواتهموادعى،الملائكةالهتكعبادةفترك

إلهمنلتمعلمت>ما:قولهفرعونعنوجلعزاللهقصوقد

فتدبر.38[]القصص:(غير!ى

"."العبادةرسالةفيعليهيوردعمالجوابواهذاتمامو

علىيكونونأنهمأعني.القبيلهذامنأشياءالشركأممولعامةهذا،

ويستغنون،باثارهموالتمسكالأنبياءبهديالاهتداءفييقصرونثم،هدى

.فيهلكون؛قكارهموبعقولهم
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قامإذمالايقسمثم!جمزالنبيبيناأنهوغيرهما")1("الصحيحينوفي

رواية:وفي.اللهاتق،اللهرسوليا:فقالالسجود،أثرعينيهبين...رجل

ص!في:النبيفقال.ذلكمنقريبةأخرىرواياتوهناك.اللهرسوليااعدل

"ويحك!:روايةفيو."؟اللهيتقيأنالأرضنأهلأحقلستأو!"ويلك

فاستاذن.ذلكمنقريبةأخرىرواياتوهناك."؟اعدللماذايعدلومن

اصحاباله"إن:قالثمجم!،لهمايأذنفلم،قتلهفيالوليدبنوخالدعمر

الدينمنيمرقون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر

لحديث.ا"الرميةمنالسهميمرقكما

عرفقدأنهفتوفم،الصلاةمنكثرو،القرانوقرأأسلمالرجلفهذا

يقعأنعندهيمكنبلص!،النبيلىإدينهفيحاجةلهتبقولمشئكل

به!يمظالنبيفأخبر.ب!جمظالنبيعلىينكرأنلهفيكون،ب!جم!النبيمنالجور

التيهيالنزغةهذهفإنجم!؛وصدق،الخوارجأصلالرجلذاكأن

،والصيامالصلاةمنوأكثروا،القرانقرأوافإنهم،الخوارجعلىاستولت

ماعرضنلىإبهمحاجةلاوأنه،شئكلعرفواقدأنهمفتوهموا)2(

فيوقعأنهوذلكصحابه،وب!ولالنبيهديعلىالقرانمنيفهمونه

عربوهم،مبينعربيبلسانوهووجل،عزاللهكلامالقرانأنأنفسهم

فيه.وقعوافيماوقعواحتىهذافاستهواهم،خلص

بانرضيعنهاللهرضيعلياالمؤمنينأميررأوالماأنهم:ذلكفمن

.الخدريسعيدبياحديثمن(4601)ومسلم3396(،01،366316)البخاري(1)

"فتوهم".لأصل:في)2(
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ذلكيعرضانرجلينعلىالخلافمنالشاماهلوبينبينهنشبمايعرض

لىإللتفويضوقيل،ذلكويبينان،رسولهوسنةوجلعزاللهكتابعلى

فدوجلعزاللهنالخوارجذكر=""حكمانلهماوقيل،""تحكيمالرجلين

سبحانه:وقال67[.0،4:يوسف57،:]الانعام(إلالئهالحكم!ان:كتابهفيقال

88[،07،]القصص:الحكو<>له:لىتعاوقال62[.:]الانعام(الحكمله>ألا

ذلكأنفتوهموا[.12]غافر:(الكبيرالغىدئه>فالحكم:لىتعاوقال

الحكمقبيلمنهوللرجلينبجعلهعنهاللهرضيعليرضيالذيالحكم

.وحدهلهأنهكتابهفيوجلعزاللهخبرالذي

وما،المنزلةمنلهجعلوماصيعيهؤ،النبيبقدرمؤمنينكانواولو42[]ص

رضيعليوهو،ذلكيعلممنلىإلرجعوا-دينهفيالمنزلةمنلسنتهجعل

سياقتدبرلىإلارشدوهمإليهمرجعواولو.الصحابةمنبقيومنعنهالله

صذذوابه->لمج!:وجلعزكقولهبغيرها،وذكروهم،المذكورةالايات

فلها<منوحكما-أهلهمنحكما>فاثعثوا:وقوله59[،]المائدة:(منكم

.[58:]النساء<لائعذذتخكموأنالئاسبتنحكمتم>واذا:وقوله35[،]النساء:

ثلاثة:منهااذكر،لمعانيجيء"لحكم"الفطأنلهمولبينوا

يستحيلالتيالارادةأعني.العدمأوبالوجودالمحكمالقضاء:الأول

بدلالةالاوليينالايتينفيالمعنيهووهذاالمراد.عنهايتخلفان

سياقهما:

عنديمابةو!ذشمربىمنبئانؤعلىني>قلوجل:عزاللهقال
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حِعطوِ!
]الانعام:<ااضلينوهوخئرالحقيقعقللهإلاا!كمإنبه-دتشتنحلوتما

إرادتيفليسبهتستعجلونماأردتوانأنني-أعلموالله-يعني57[.

وجل.عزللهذاكوإنماالمراد،عنهايتخلفأنيستحيلالتيبالارادة

ؤحدبا+منتدخلوالايخبنئ>وقال:يعقوبشأنفيسبحانهوقال

علئهللهإلالخكمإنءشئمنللهمىعنكمأغتىومآمتفرقةأئو!منوادخلو

أنني-أعلموالله-المعنى67[.]يوسف:(المتوئحلونفل!توئحلىوعليهتوكمت

التيبالارادةإرادتيفليس،عنكمالضرردفعإليهأرشدتكمبماأردتوان

وجل.عزللهذلكوإنماالمراد،عنهايتخلفأنيستحيل

نحوأوحلالا،أوحراماالشيءجعلبمعنى،الشرعيلحكما:الثاني

ذلك.

قولهم:منالمعتزلةعنحكيماقأماهوجلعزباللهخاصأيضاوهذا

بقصدالناقلينمنيكونأنيمكنتسامحالعبارةففي،حكما"للعقل"إن

غيرمنيدركأنللعقليمكنأنه:المعتزلةيقولهالذيوانما.التشنيعزيادة

مثلا.حرامأنهالشيءهذافياللهحكمبأنالشرعطريق

تطابقأنبدلاوجلعزاللهأحكامدامتما:يقولونأنهموذلك

الذيلحكماوجدالحكمةوجدتفكلماتلازمها،أنبدفلالحكمةا

نأأدرك،التحريمتقتضيوأنهاشيءفيالحكمةالعقلادركفإذا.تقتضيه

فهم.النفسكقتلوذلك،التحريمهوالشيءذلكفيلىتعااللهحكم

أمور:فيالخلافوانما،وحدهللهالمعنىبهذاالحكمأنعلىموافقون

الحكمة؟بمقتضىأهيوجل،عزاللهأحكامفي:الاول
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بد؟ولاالحكمأتستلزم،الحكمةفي:الثاني

هذاتقتضيالشيءهذافيالحكمةأنبإدراكأيستقل،العقلفي:الثالث

حتماً؟الحكم

اخرهموضعمعهموللكلام

كذا.الحقأنببيانفيهيختلفأويشتبهفيماالمحكمالفصل:الثالث

وهوذلك،فيالاياتبعضتقدمكما،للناسوجلعزاللهجعلهوهذا

.السلامعليهعليالمومنينأميربهرضيالذي

منالخوارجنحلةينتحلممنالحجةهذهفهممنبعضوزعم

الثالث،الضربمنليسالحكمينتحكيممنعليبهرضدماأنالمتأخرين

فيمنصوصالشامأهلفيوجلعزاللهحكمأنوذلك،الثانيمنهوبل

:لحجرات]ا(التؤأمرإلى+تفىءحتىتبنىائتى>فمعلوا:بقولهوجلعزاللهكتاب

أنهمعناهللرجالالحكمجعللىإوعدولهالحكمهذالتنفيذعليئفترك9[،

الله.حكمبغيريحكمواأنللرجالجعل

وقد،بغاةبأنهميعترفونيكونوالمالشامأهلأنالشبهةهذهوحل

بالرضا1ووعدو،القرانتحكيملىإودعوا،المصاحفورفعوا،القتالتركوا

فكأنهم.اللهامرلىإالفيئةفيداخلوهذا43[]ص.اللهحكمأنهيتبينبما

ونحنمعنا،ونحسبه،بعينهنعرفهلاولكن،اللهأمرلىإنفيءإننا]فالوا:[

.البيانوطالبونالقتالتاركون

لاممتنعيندامواماهوإنمابقتالهموجلعزاللهحكمأنشكولا

.بالقتالإلارجوعهميرجى
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المؤنينمنطايفنانل!ن>:فقالواخرا،أولابالإصلاحأمرأنهترىألا

الى+تفىهحتىتبشالتيففتلواالاخرىكلحدلفمابغتفإنبئنهمآفاصلحواقتتلوا

إنما!المقسطايتمجمثاللهانوأقسالوأبائعدلىبئنهمافأضحلوأتفافانالوأمر

-9:]الحجرات!(لسنرلزحموناللهواتقواأخوتيهؤبينفأصلحوإخوةالمؤمنون

تقتتلأنيمكنلافانهالامر؛أولمنمتحققايكونأنبدلاوالبغي

علىالباغيةأصرتإذابالقتالأمرإنماأنهفعلم.باغيةوإحداهماإلاطائفتان

لىإرجعتالقتالمنشيءبعدثمذلكمنهاوقعفاذا،الصلحوأبتبغيها

فيقولههذاويوضح.الحالفيإياهابقتالناالامرعلةزالتالصلحطلب

ه<بائعدلئئنهمافأصلواتفا>فمان:الاية

قذفه،أنهعليهويثبتقاضلىإرجلارجليرفعأنالقصةمنوقريب

،القذفحديحدهأنالقاضيفيريد،عداوةوالقاذفالقاضيبينويكون

فارفعني،عليجرتتكونأنامنولا،عدويأنت:للقاضيالقاذففيقول

أنهعالماآخر،قاضلىإورفعهحدهعنالقاضيتوقففاذاأخر.قاضنلىإ

فيتقدمممارائحةهذافييكنلم؟بحدهيقضيفإنمالحقباقضىإن

ليسالقتاللانهذا؛منأولىالقصةبل،القصةكانتفكذلك.الشبهة

البغي.تركلىإللارجاعوسيلةهووإنمالحد،كاحتماحكما

الشنطين>وإن:وجلعزاللهقولسمعوالما[]الخوارجأنذلكومن

وقوله[،121:]الانعام<لممثريهونئبهغأطعتموهتموإنليخدلوكتملىبمو-ليايهزاليوصن
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نأهمواتو=ونحوها6[،0:]يس(لثميطنتعبدؤالااتءادم>يننى:لىتعا

كبيرةارتكبمنفقالوا:وجل،عزباللهوشركلهعبادةفهيللشيطانطاعةكل

كبيرةمرتكبفكل،باللهشركوعبدهفقدأطاعهومن،الشيطانأطاعفقد

.مشرك

منهايخلولاالصغائرأنوارلانهمالكبائرعلىاق!تصرواإنماوأحسبهم

نكفرعانهتنهونمابالر!ئحتنبو>إن:وجلعزاللهلقولأوأحد،

31[.]النساء:<عنكمَسماتكم

،القرانفهمفيبهويستضيءبهه!يمزالنبيهدييعلممنلىإرجعواولو

كلليسأنهوالقرانالعربيةمنتعلمونإنكمبكم؟يذهبأين:لهملقال

والوالدين،الامرليوورممولهبطاعةوجلعزاللهأمرفقد؛عبادةطاعة

غيركم،ومنمنكمتقعكثيرةأشياءفيبعضابعضهمبطيعالناسنوعلم

.شركولابعبادةذلكوليس

تدبرتمواذاشركا،ليستالصغائرفيالشيطانطاعةأنثانيا:وتعلمون

اللهاشمبمرمما>فكلوأ:لىتعاقال.لحقيقةاعرفتمبهاتمسكتمالتيالايةسياق

وتدعلتهدئواشمدبهرممالاتا!الوألكغ!وماموِمنينلايختهإنبهتمعليه

علمبغيزباهوايهمتيضلونوإنكتيراإليةاضطرزتمماإلاعلئكئمحرممالكمفصل

إلى+ليوصنالنيظتوإنلفسقر)نه-علئهاللهسمثيهرلؤساتأصلوأولا...

.[112-181]الانعام:<لمشركونتكمطعتموهموإنلجدلوكتمأوليالمحهز

أسبابفيوردمايوضحهماهوالسياقعليهيدلالذيوالمعنى
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فتأكلون،بأيديكمذبحتمماأما:للمسلمينقالواالمشركينأن(1)النزول

الميتةكانتإن:يعنون!فتحرمون-الميتة:يعنون-بيدهاللهذبحماماو

ماكانوإن،بالتحريمأولىبيدهالإنسانذبحفمااللهذبحمنوهيحراما

لحل.باأولى-الميتةأي-اللهذبحفماحلالابيدهالانسانذبح

العهدحديثيبعضقلبفيالشبهةهذهتؤثرأنمحتملاوكان

فيكونأيضا،المذكاةأكلومنأكلهامنيمتنعأوالميتةفيستحل،بالاسلام

بهوسوسبمايتدينأنهأعني.الدينشرعفيللشيطانمطيعابذلك

متديناأطاعهفقداستحلهافمن،الشيظانوسوسةمنالميتةفحل.الشيطان

تديناعنهاامتنعفمن،الشيطانوسوسةمنالمذكاةوتحريم44[]ص.بطاعته

بطاعته.متديناأطاعةفقد

طاعتهوهي،خاصةطاعةالايةهذهفيالمذكورةالشيطانفطاعة،إذن

فإن؛للعربيةموافقوهذادينا.بهيوسوسمايتخذبأن،الدينشرعفي

غيبي.لنفعطلباونحوهخضوعمنالانسانيفعلهماهياللغةفيالعبادة

ارتكابفيالشيطانطاعةبخلافهذا،علىتنطبقالمذكورةلطاعةو

واستحيائهمنها،القلبوتألم،معصيةبأنهاوالاعترافالعلممع،المعصية

بتلكيتدينفلمحالههذاكانمنفإن؟عقابهمنوخوفهوجل،عزربهمن

غيبيا.نفعابهايطلبولمالطاعة

(1)5922"الكبير"فينيلطبراو)3173(ماجهبنو281()9داودابواخرجه(1)

من24(0)9/لكبرى""السننفيوالبيهقي233()4/""المستدركفيوالحاكم

صحيح.وإسناده.عباسابنحديث
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فلا06(:]يس<ألشئطنتعبدوأ>لا:لىتعاكقولهالاخرىالاياتفاما

منها،المعصيةفيطاعتهوليس،تقدمكما،معروفةالعبادةلانفيها،اشكال

الاية.هذهبغيرعنهامنهياكانتوان

36(]النساء:شئا<له-لشركواولاألله>واعبدو:تعالىقولهأنكما

بغيرعنهامنهياكانتوإناتفافا،الصغائرمنهوليس،معروففيهاالشرك

الاية.هذه

فيوالرهبانالاحبارطاعةجعلوجلعزاللهأنتقدممايوضحومما

لحرهتماتخذو>:الكتابأهلفيلىتعاقال.لهمعبادةالدينشرع

إلاأمرواومآمريماجمتوالمسيحللهدونمناز%ساباورقئنهم

31(.:]التوبةوحدآ<إلهالينبسدوا

الأحباريعبدونيكونوالمأنهمب!جم!للنبيحاتمبنعديذكروقد

حرامأنهعرفواقدمالهميحلونكانواأنهمبدجمولالنبيلهفبين،والرهبان

:قالئم،قيحرمونهحلالىانهعرفواقدماعليهمويحرهون،فيستحلونه

.(1)"عبادتهم"فتلك

وطاعةلهم،عبادةالدينشرعفيالروساءطاعةلىتعااللهوجعل

".العبادة"رسالةفيذلكجميعأوضحتوقد.لهعبادةالهوى

قالوغيرهما،(1/611.)"الكبرى"السننفيوالبيهقي3(0)59الترمذيأخرجه(1)

بنوغطيفحرب،بنلسلام1عبدحديثمنإلانعرفهلاغريب"حديث:[لترمذي

انظربها،يحسنوطرقشواهدوللحديث".لحديثافيبمعروفليساعين

32(.)39"الصحيحة"السلسلة
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منآلواوانما،القراننزلبلغتهمفصحاء،عربوالخوارجهذا،

الصحابة.منبهبالعارفينالاهتداءعنواستغنائهم،النبويبالهديجهلهم

أحدهميستطيعلاالاعاجممنأفرادافيهتجدوأنتهذابزماننابالكفما

السلفوتفاسيرالسنةمعرفةمنعندهوليس،بالعربيةصحيحةجملةتركيب

بنفسه،المدلخوضوجلعزاللهاياتفييخوضتجدهثمكثير،ولاقليل

يلفقثم،اللغةكتبفيالكلماتمنفيهامامعانييتتبعثم،الايةفيفينظر

علىيبنيثموجل،عزاللهمرادأنهفيزعم،هواهيوافقكمامعنىذلكمن

لىإ،السنةويكذبالامةسلفويضلل،مخترعةوشريعةجديداديناذلك

المشتكى.اللهفالىذلك؟!غير

.بعدهللذيتمهيداالفصلهذاسقتوانما

فصل4[ه]ص

في-الواحدبخبرأي-بهالعمليجب")1(:"لجوامعاجمع"في

لا:الظاهريةوقالت.،..الدينيةالامورسائروكذاجماغا،إوالشهادةالفتوى

مطلقا".يجب

كما،العلميفيدالثقةخبرأنداودالظاهريةإمامعنالمعروف:أقول

يحتجونمحدثونجماعةمنهموكان،حزمابنفحلهمذلكواختار،تقدم

داودبنمحمدعنالظاهريةعنالقولهذايحكىوانماالاحاد.بأخبار

أنهيرىمنيقولأنيحتملفقد،النقلصحةماأدريولاوالقاساني)2(،

العطار.وحاشيةالمحليبشرح(2581/)(1)

.(43)ص"الفحول"إركشادانظر2()
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سامعهفيتوهم،الاحاد"منالظنإلايفيدلابماالعمليجب"لا:العلميفيد

أخبارلان4الثقاتغيرأخباريردإنماوهومطلقا،الآحادأخباررديريدأنه

فتأمل..العلمتفيدعندهالثقات

مشغولاكانفانه،بالسنةمعرفةعنهيذكرلمداودبنومحمدهذا،

حتىلازمهثم،الكتابفيكانمذبالعشقابتليأنهنفسهعنوذكر،بالعشق

)2(:عنترةقالكما1(،)ويتعففالنظريستحلكانلأنهعشقا؛مات

المغنمعندعفوالوغىأغشى

الادبفيغايةوكاناللحد،لىإالمهدمنالمضنيالعشقلزمهفقد

.والظرف

أنهذكرواوانما،لهشهرةولاداود،أصحابمنفهو)3(نيالقاساوأما

المغلس.ابنعليهنقضهامسائلفياددوخالف

وعن-،المعتزلةقدماءمن-الاصمكيسانبنالرحمنعبدعنوحكي

السننفيالواحدخبريقبللاانه:عليةبنإسماعيلبنإبراهيمتلميذه

)4(.الأحكامسائرفيويقبل،والديانات

262(.،5952/)بغداد""تاريخانظر(1)

:وصدره،معلقتهمنبيتشطر)2(

اننيالوقيعةشهدمنيخبرك

للشيرازيالفقهاءا"طبقاتفيترجمتهالقاساني،إسحاقبنهحمدبكرأبوهو)3(

.(176)ص

.(43)ص"الفحول"إرشادانظر4()
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الهديعنبعيداكانفقد،رواهأوحديثاسمعأنهعنهيذكرلموالاصم

السابقالفصلفيعلمتوقد)1(،وفكرهعقلهعلىعمدتهوإنما،النبوي

هكذا.كانمنحال

عنرغبهوولكنه،المحدثينجلةمنأبوهكانفقدإبراهيمماو

")2(."لسانهو"الميزان"فيترجمةوله.الاصموتبع،السماع

علموهو،إليهتنضمقرينةبعدإلايقبللاأنه:والنظامهشامعنوحكي

أبوذهبوإليه:قيل.الصدقضرورةقلبهفياللهيخلقبأن،الضرورة

)3(.الفرضياللبانبنالحسين

يقبللاالذياليقينعلم"الضرورةعلم"بهذاقائلأرادإن:أقول

القرائنبمعونةالعلمالاحادأخبارمنيفيدمافانترى،كمافهوالتشكيك

فيفمحالسبببلااليقينيقعنفأما،معروفسببهتقدممماونحوها

لاالحديثأئمةفإن،قريبفهذابصدقهالقلبيطمئنأنأرادوإن.العادة

عنالقلبطمانينةتتخلفولا.كذلكوهوإلاحديثايصححونيكادون

نأيعرفوبذلكعرفها،العارفعنهابحثإذالعلةإلاالثقةالواحدخبر

.معلوللخبرا

منه.ذكراوأسوأ،الاصمبابةمنوالنظاموهشامهذا،

لى.تعااللهشاءإنتيستأجزئيةأقوالوثم

.(121)5/"الميزان"لسانفيترجمتهانظر(1)

2(.1/43)"و"اللسان2(1/0)"االميزان2()

.(34)ص"لفحولارشادإ"انظر3()
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وحلهاشبههم46[]ص

شبهة:

بأمرين:القبولمنععلىاستدلواأنهمهؤلاءعنذكروا

،النفوسكإزهاق،عظيمةأمورعليهيترتبالشرعيلحكماأن:الاول

فائباتكذبا،يكونأنيجوزالواحدوخبر.ذلكوغير،الفروجواحلال

لافروجواحلال،تحصىلانفوسإزهاقلىيؤديبهالشرعيالحكم

كذبا.يكونقدبخبر،تحمى

بالشر،الخيرفيهايشتبكالدنياالنشأةهذهأنتعلمونأنكم:لجوابوا

منكثيرلىإجرالكتبوانزالالرسلوارسالوالتكليفالخلقأنترونألا

عليهيترتبشيءكانفإذا،الموازنةعلىهوإنماالمدارأنوتعلمونالشر؟

اقتضتعظموأكثرالخيركانفإذا.الراجحعلىالحكمةبنيتوشرخير

وقوعه.لحكمةا

لاماوالمصالحالخيرمنعليهيترتبالثقاتبأخبارالعملووجوب

ومابها،والعملوالعلم،الشريعةنقلتيسرمنوجل،عزاللهإلايحصيه

ذلك.وغيرالابتلاءدائرةوتوسيعلحجةاوقيامالثوابمنذلكعلىيترتب

فيه.ريبلامتحققكلهوهذا،والتكليفالخلقحكمةفيداخلذلكوكل

ماجانبقيوصغرهاقلتهافمعفيهانظركمحصرتمالتيالمفسدةماو

الصحة،الثقاتأخبارعلىالغالبلان؛فقطمحتملةهيالخيرمنذكر

ويعتبره،القبولشرائطمنلحديثاأهليعتبرهمافيهااعتبرإذاولاسيما

والترجيج.الاجتهادفيالفقهاء
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كذبه،علىالحجةقامتصصليحاحديثاتجد[]تكادلاأنكوحسبك

الكذبفيهاتفقماجميعهوالقليلذاكيكونوقدجدا،فقليلكانفان

خطا.أوعمدا

الحق.يريدلمنالشبهةهذهحلفيكافوهذا

فاجراأناتفقفإن،شريعتهبحفظوجلعزاللهتكفلفقد،ذلكوفوق

عزاللهيفضحهأنفإما؛حديثفيفكذب،الناسبعضبهفاغتربالثقةتظاهر

الاحوالبعضففيتركهفإن،خبرهيردمالىإالناظريرشدأنوإما،وجل

ذلك.غيرفيحالهيبينثم،سبحانهيعلمهالحكمةوالوقائع

القيامة.يوملىإطائفةفيتبعهفيخطئاخذ،بهيأخذقد:قيلفان

أتباعهمنالنظرمنتمكنمنعلىويكون،لغيرهلىتعااللهيبينه:قلت

فإن.لهلىتعااللهفيبين،يسألأو،متبوعهخالفمنكلاميسمعأوينظر،أن

ارتضوهضلالفذاك،غيرهلىإيلتفتواولممتبوعهمرأيعلىالأتباعأصز

منه.بريءوالدين،لأنفسهم

يخفى.لاكما،القرانفهموفي،العقليالنظرفيكثيرايقعهذاومثل

صثإابه->!ضلوجل:عزاللهقال،الحكمةعنخارجغيروذلك

2[.6:]البقرة<افسقينلاإبه-يضلومابهيرأسهو-يهدى

منومنهم،القرانمنالظنيةبالدلائليعترفونالاحادأخبارومنكرو

لىإذاهبيذهببأنقالوا؛مامثلفيهاويحتمل،والقياسبالرأييعترفا

طوائف.أوطائفةتتبعهثم،لهخطررأيأو،القرانمنلهظهرفهم
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:أخرىشبهة[47]ص

وإما،الكذبلتعمدهإماباطلا؛يكونأنيمكنالثقةخبرإن:يقالقد

عند-القبولشرائطاستجماعظاهرهاالتيالاخبارفيأنوالغالب.لغلطه

وجلعزاللهيتعبدأنجازفلو.باطلةأي،القبيلهذامنأخبارعدة-يراهمن

بالباطل،تعبدهميكونأنذلكمنللزم،الباطلوفيهابالاخباربالعملعباده

.محالوهو

فهموهبماالخلقاللهتعبدوقد،الاولىالشبهةعنتقدمكماوالجواب

يفتونهموقدالعلماءيفتيهمبماالعامةوتعبد،يخطئونوقدالقرآنمن

،الاذانسماععلىوصيامهمتهمصلاأمرفييبنواأنالنالسوتعبد،بالباطل

وقد،بشرطهالشهودبهشهدبمابالحكمالقضاةوتعبد،المؤذنيخطئوقد

وأزوجهاعهدتهمنتمكنبأنالمرأةوتعبد،يغلطونأوالشهوديكذب

وأطلقهاقديكونأوالامرنفسفيلهامحرمايكونأنيحتملوقدسيدها،

وعهدهالكفارصففييراهمنيقتلبانالمسلموتعبد،تعلمولاأعتقها

مؤمنا.يكونوقد،يعرفهلمأومنهم

جميعيفسرماالأولىالشبهةعنلجواباوفي.كثيرةهذامثالو

لحمد.اودله،ذلك

ثالثة:شبهة

لاستحقاقبدلالانهذلكوإنما،الغافلتكليفامتناعثبتقد:يقالقد

لان؛الحجةقيامبهيتملاالواحدوخبر.عليهالحجةقياممنالعقابالعبد

وجهمنبلغنيوانما،قاطعوجهمنهذايبلغنيلم،ربيا:يقولأنللعبد
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وجوبأن-لىتعااللهشاءإن-فسنثبت،البالغةلحجةالله:لجوابوا

عملصارفقدذلكثبتإذا،القطعيةبالدلائلثابتبشرطهالثقةبخبرالعمل

نقلفييجوزكونهينفعهولاقطعا،عليهواجباذلكمنيبلغهبماالمكلف

نهقطعاعلمتقد:لهيقوللىتعااللهفإنوالخطأ؛الكذبالخبرذلك

وكفى.،بمثلهالعملعليكيجب

تثقمنأخبركلوأرأيت:ذكربماالاعتذارحاوللمنفيقال،ذلكومع

؟الحياةتحبنتوفيهيدكآلدخلحية،الجحرهذافيبانبه

سئمفيهامايدرىلاالتيالقارورةفيبأنبهتثقمنأخبركلوأرأيت

؟لحياةاتريدوأنتشاربهأكنت،قاتل

يأمرك،إليكالأميررسولأنا:لكفقال،بهتثقرجلجاءكلوأرأيت

عاقبك،تحضرلموإن،عليكأنعمحضرتفإنكذا،وقتفيتحضرأن

وضرك؟نفعكعلىالاميرقدرةتعلموأنتلحضوراعنأتتكاسل

رأيت؟أ؟أرأيت

لعملتعقابهوتخافرحمتهوترجوباللهتؤمنكنتفلو:لهيقالثم

فخالفت،الهوىعليكغلبولكنمومناكنتفإن.رسولهعنالثقةبخبر

نفسكفعلىعوقبتذاوأنك،للعقابنفسكمعرضأنكتعلمفأنت

!اللوم
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:(1الامدي)ذكرهاشبه[48]ص

القطعتبلغهقرينةبدونبئالرسولعنالواحدخبرقبولجازلو-1

.معجزةبغيرالنبوةمدعيدعوىقبوللجاز

بلصادقا،يكونأنيغلبلامعجزةبغيرالنبوةمدعيبأنجابو

لحجةالقيامالواحدبخبرالعملنوجبإنماوبأننا.كاذبايكونأنالغالب

النبوةمدعيتصديقوجوبعلىحجةولا،بهالعملوجوبعلىالقطعية

.معجزةبدون

قالالنبوةمعلومنبياأنفرضلونهوهوهذا،علىاعتراضاذكرثم

قطعيةحجةهذالكان=فاتبعوهصدقهوظننتمالنبوةإنسانادعىإذا:للناس

.الاتباعيجوزلاذلكومع،صدقهويظنالنبوةيدعيمناتباعوجوبعلى

ظاهر.وهوحتما،حينئذالاتباعيجب:يعنيلجواز.اعدمبمنعوأجاب

النبوةدعوىعلىاللازمةالمفسدةأنالامرينبينالفرقأنذكرثم

أعظم.

ادعىمنكل:النبوةمعلومنبييقولأنيمتنعأنهيبينالفرقهذا:أقول

.الاتباعيجبلاذلكوقوعفرضعلىأنهلا.فاتبعوهصدقهوظننتمالنبوة

جمعينأعليهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيينخاتمبعدأما:أقولثم

كاذبقبلمننبياكانأنهيعلملمممنفمدعيهاقطعا،البابسدعلمفقد

قطعا.

.(بعدهاوما2/07)لاملاحكاا"(1)
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كما،غلطهأوكذبهيتبينلاأنبشرطئقةعرفناهمنخبرنقبلإنماونحن

الله.شاءإنيأتي

ذلكقبلكانإنثقتهفتزول،مجنونأوكافرأنهيتبينذكرمنبادعاءبل

ئقة.

إليهيوحىأنهرجلادعىإذاكانفانهمقتوحاالنبوةبابكانذوأما

إذالناسعلىكان=قبلهمنلايعلملاحكمعنيخبرلمأنه:أعنيفقط،

فييتزايدواتمر،والصلاحوالخيروالامانةالصدقذلكقبلمنهعرفوا

زيادةإلاحكمعليهينبنيلاإذ؛ذلكفيحرجولا.صدقهيطنواأن؛ذلك

فيه.ضيرولا،لهالاحترام

فعلى-بهابعثأنهعلىالدينمنبأموروأخبرالرسالةادعىوإن

ويسائلوه،،حالهعنيبحثواأنإليهممبعوثأنهودعواهخبرهبلغهمالذين

عزاللهيهديهمأنبدفلاذلكفعلوافإذاصادقا.كانإناتباعهعلىالعزممع

لمعاللهو!نسبلنالنهدينهئمفينانجهدوأوالذين>:لىتعالقوله؛للحقوجل

6[.9:]العنكبوت(المححسنين

عزاللهيبينأنبدفلاكاذباالامرنفسفيكانإنأنه:ذلكوتفصيل

أنهاأشياءعنيخبرأو،محالأنهقطعاعلمبمايخبربأنوذلك،كذبهوجل

يبينأنبدفلاصادقاكانوان.ذلكنحوأوتكن،لمأنهاقطعاويتبينكانت

صدقه.لهموجلعزالله

ماكانإذاالرجلذاكيتبعواأنوجلعزاللهفيلجهاداجملةمننعم،

الشرائعمنعلاموفيماوعقولهمالناسفطرفيعليههممماخيراإليهيدعو

لى.لاوا
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أسدناقولواولاكنتؤمنوألغقلءامعاالاعىاب>قال!:لىوتعاتباركاللهقال

نإشئأأئخ!منيلئكل-لاورسولهاللهتظيعواديانقلوببهمفىاقييمنيدفلولما

.[41:لحجرات]ا<غفورزحئمالله

ولاعنادعندهمليسأنهتبينوبذلك،طائعينأسلمواقدكانوافهولاء

المعجزةعلىلاطلاعبعدالايمانمنيمنعالذيهووهذااستكبار،

لهميتفقلم[]لانههوإنماقلوبهمفيالايماندخولعدمأنفبان،القاطعة

وجلعزاللهيذمهملمذلكومع.القاطعةكالمعجزة،الريبةيقطعمابعد

كما،قلوبهمفيالايمانيدخلبأنوعدهمبل،التيقنقبلالاسلامعلى

هذهغيرفي-وأوعد،بهمأثاأطاعواإذاأنهمووعدهملما"،"كلمةتقتضيه

.بالعذابالدعوةبلوغبعديؤمنلمممنغيرهم-الاية

علىوجوبهيتوقفلاواتباعهالرسالةمدعيتصديقأنبذلكفثبت

الصدقالمدعيمنمعروفاكانإذابدونهايجب!دبل،القاطعةالمعجزة

أنهيترججأو،حقأنهللعقوليتبينمالىإودعا،والصلاحلخيرواوالامانة

.النبوةفييناماوأحوالهفعالهوأقوالهمنيطهرولمحق،

النبوةمدعيتصديقوجوبعلىحجةلا"إنهالامدي)1(:قولماو

الناسيعلمهماوهي،قائمةالحجةبل.بمستقيمفليس="معجزةبغير

اتباعالانسانعلىأن،المتقدمةالشرائعمنبلغهموبما،وعقولهمبفطرهم

معصية.أنهيترججماواجتنابحقأنهيترججما

.73(/2)لاملإحكاا"(1)
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عمالجوابااللهشاءإنويأتي،ذلكتقريرلىتعااللهشاءإنوسيأتي

الكفاربعضكخبر،الظنيفيدإنه:يقالمابعضإبطالمنالشريعةبهجاءت

ذلك.ونحو،الصبيانوبعضالفساقوبعض

.الأصولفيلجازالفروعفيجازلو2-94[]ص

.يفيدهلاالواحدوخبر،القطعالأصولفيالمطلوببأن)1(وأجاب

فيهافيكفيالفروعوأماقطعا.مدلولهثبوتيفيدلاالمعينالخبران:يعني

ذلك.وغيرالمجتهد،وكفتوى،القرانمنالظنيةكالدلالات:يعني.الظن

قبول-وجوببل-جوازنلتزمفإنناالعقائدبالاصولأريدإن:وأقول

:أضربعلىالعقائدفإنفيها.الصحيحةالأحاديث

.باعتقادهإلامؤمناالانسانيكونلاما:الاولالضرب

منغيرهلىإبالانضمامفهوالصحيحةالاحاديثمنهذافيكانفما

فيالادلةمنغيرهيبلغهلمإنسانابلغأنهفرضوإن.للقطعمفيدالادلة

يكفيهوقد،الجهلمنخيروهو،الظنبهلهويحصل،قبولهيلزمهفإنه،معناه

لجوابافيتقدمماعلى،بالاسلامالعهدكحديثمعذورا،كانإذاذلك

السابقة.الشبهةعن

علىحثالشارعولكن،الايمانعليهيتوقفلاما:الثانيالضرب

.اعتقاده

أظهر.هذافيالحديثوفائدة

74(.)2/""الإحكامفيالامدياي1()
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.اعتقادهعلىالحثعلىينصلمما:الثالث

واضح.فيهوالامر

إذاالصحيحالحديثأنعلىبنيتلانكهذالكتمشىإنما:قلتفان

نألجواز؛بلازمهذاولتسالأمر،نفسفيحقهوبمايردفانمابعقيدةورد

والكذببل،الرواةعلىوالغلطالخطأجوازضرورة،باطلهوبمايرد

أيضا.

حديثوردإنأنهوذلكأيضا،هذافييجريذكرتهماأن:لجوابفا

لأنهصحيحا؛يكونلافهذا-الأولالضربمنأنهاعلى-باطلةبعقيدة

لوجهين:منكرا،شاذايكونثقاترواتهأنفرضعلى

ذاعه،وشاعهو،الشارعبهاعتنىشأنهلعظمالاولالضربأن:الاول

إلينالنقلمنههذاكانفلوجرا،وهلم،أتباعهمئمأصحابهبهواعتنى

تر.بالتوا

الانبياء،خاتمبه!يئمحمداجعلوجلعزاللهأن:الثانيالوجه

يتمولا،القيامةيوملىإبحفظهاتكفلولذلك،الشرائعتمةخاوشريعته

.المطلوببهويحصل،الحجةبهتقوموجهعلىيكونبأنإلاالحفظ

بمجرديحصللاوذلكاستيقانه،هوالاولالضربفيوالمطلوب

أصلومدلولهواحدا،خبراإلاالشريعةفينجدلمفإذاالواحد.خبر

بطلانه.علمنا،الاولالضربمنأنهعلى،اعتقادي

.بالاسلامالعهدحديثلىإيقعفلعله:يقاللا
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علمأنهفرضوعلى،رجالهوثاقةيعلملاإليهوقعإذاإنه:نقولفاننا

فييوجدلاأنهلاحتمال؛حالهيعرفحتىعنهيتوقفعقلذاكانإنفانه

السابقين.للوجهينباظلافيكون،غيرهمعناهفيالشريعة

العقلدلفإن،الاولالضربمنانهاعلىلاباطلةبعقيدةوردوإن

الخبرفذلكبطلانهاعلىالخبرذلكمنأعلىهوالذيالنقلأوالصريح

يطنالظاهرةصحتهوعرفبلغهمنفان-هذاجازإن-والا،بصحيحليس

منه،لهمحيصلابامرلزمنافانمايطنأنألزمناهفاذا،حالهبطبيعةمدلوله

وسعها.إلانفسااللهيكلفولا

نأضرووةيستمر،لاجماعةأولشخصاتفقإنهذاإن:أقوللكنني

منهايذهبلاأنالحفظمنأنوكما.شريعتهبحفظتكفلوتعالىتباوكالله

يوجدلاحتىشيءبهايلتبسلاأنمنهفكذلك،البتةفيهايوجدلاحتىشيء

منها.ليسأنهعلىدليلالبتة

لهاتعيش:فقال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباوكلابنقيل

.(1[)9:لحجر]ا(لجفالونله-وإناالذكرنرقانخنإنا>،لجهابذةا

الحجةبقاءالمقصودلانفبمعناه،بلفظهيكنلمإن،السنةيعموالذكر

مر.كما،الارضفيوالهداية

وأتباعهمالتابعينعنثم،عنهماللهوضيالصحابةعنتواتروقدهذا،

وينكرونوينقلونها،ويسمعونها،العقائد،فيالاحاديثيروونكانواأنهم

.المستعانوالله،جهلأوتخرصيأوهوىلمجردأنكرهامنعلى

.(77ص)"يةلكفاا"نظرا(1)
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قبولوجوبنلتزمفإننا،الفقهأصول:بالاصولأريدوان5[.]ص

أيضا.فيهاالصحيحةالأحاديث

الشريعةفيفروعهاتكثرالتيالعظمىالاصولمنالاصلكانإنثم

انفردفإذاالعقائد،منالاولالضربفيكالكلامهذهفيفالكلامجدا،

.تقدملماصحيحا؛يكونلافهذا-ذلكمنأنهعلى-باصلحديث

فيهالحجةاقامتإن:فنقولفروعهاتقلالتيالاصولفيكانوان

،فكالفروعوالا،العظمىفكالاصولقاطعةبحجةإلاتثبتلاأنهاعلى

أعلم.والله.الصحيحالحديثومنها،الظنيةالدلائلفيهافتقبل

.القراننقلفيلجازجازلو3-

لحجةاإقامةمنهفالمطلوب،الرسولمعجزةالقرآنبأن()1وأجاب

رسالته.علىالقاطعة

كانوقدأيضا.هذافيالصحيحالحديثقبولوجوبنلترمبل:أقول

ويتعلميسلمالرجلكانفقدالواحد،بخبرالقرآنيثبتالاسلامأولفي

)2(منهميسلممنويعلم،فيدعوهمقبيلتهلىإيذهبثم،القرآنمنسورا

بها.ويعملونبها،ويصلونويتلونها،السور،تلاش

،الاسلاملىإأهلهافدعامنقطعةجزيرةإلىمسلمرجلالانذهبولو

لكانوابها=وعملوابها،وصلوافتلوها،،القرآنمنسوراوعلمهمفأسلموا،

اختبروهقدوكانوا،منهليسماالقرآنفيأدخلأنهفرضفإن.محسنين

74(.)2/""الاحكامفيالامديأي(1)

"."منه:الاصلفي2()
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تقصيرهم.يتحققاو،لحجةاعليهمتقومأنإلا،عليهمإثمفلا،ثقةفظنوه

نأذلكفيفالمعنىالواحد؛بخبرالقرآنيثبتلا:العلمأهلقولوأما

آيةمنهيبقلمأنهعلىواتفقوا،القرآنجمعواعنهماللهرضيالصحابة

نأبذلكفثبتإلينا،المجموعذلكتواترثم،جمعوهفيماوهيإلامحكمة

يكونلاانإمابل.المحكمالقرانمنفليسالمجموعذلكفييكنلمما

فنسخ.منهكانيكونإنوإما،البتةمنهكان

جمعهفيمايكنولم،القرآنمنأنهعلىالصحيحةبالاحاديثثبتفما

تلكقبوليجبو.فنسخمنهكانأنهفالنذاهر،عنهماللهرضيالصحابة

المعنى.هذاعلىالاحاديث

ذلكمعنىخلاففيصريحهوماالسنةأوالكتابفيوجدناإنثم

كمامعناهنسخأنهلناتبين،فنسخالقرآنمنكانبأنهنقولالذيالكلام

تلاوته.نسخت

.باقالحكمأنلناتبينمعناهيوافقمافيهماوجدناوإن

ممكنالحكمبقاءمعالتلاوةنسخبأنوقلناذاك،ولاذالانجدلمنوا

بهييميهنن.النبيكلاممنأنهعلىنقللوكماحجة،كانشرعا-

.معروفهوكماذلكمنبأشياءالعلمأهلاحتجوقد

أنهعلىلحجةالقيامهوإنمامحكمقرآنأنهثبوتعدمأنلحاصلوا

شيءفيحديثيصحبأنالفرعيةالاحكامفيهذامثلاتفقولو،منهليس

فاننامنها؛ليسأنهعلىمنهأقوىحجةعندناوتكون،الصلاةأركانمنبانه

منها.ليسبانهنقضي
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تسقطأنمنهأقوىهوماعارضهإذاالدليلحجيةسقوطمنيلزمولا

لحمد.اولله،الوضوحبغايةوهذا.البتةحجيته

يجبأنبهالاخذبوجوبالقولمنفيلزم،خبرانيتعارضقد-4

.محالوهو.بالمتضادينالاخذ

ويسقطالراجحفيلحجةفاالترجيحأمكنإنبأنهجاب)1(و

امتناعمعالمخيرالواصماقبيلمنفهوبالتخييرقلناقإنوالاالمرجوح،

ذلكمنيلزمولا،العمللتعذرهذابمثلالتعبدامتناعقغايتهوالا،الجمع

.الامكانعندامتناعه

مورديقولفهل،عقلييندليلينوبين،آيتينبينالتعارضيقعقد:أقول

أيضا؟بالمعقولولابالقرآنالاحتجاجيجوزلاإنهالشبهةهذه

العقليان51[]صالدليلانوأما،ومنسوخةفناسخةالايتانأما:قالفان

حلل.أحدهماففي

،ومنسوخناسخإماإنهماتعارضا:إذاالحديثينفينقولفكذلك:قلت

حلل.أحدهمافيواما

موضعه.فيمبسوطذلكأشباهفياعتمادهينبغيفيماوالكلام

وهو،المشاقوتحملوالعباداتالحقوقعنالذمةبراءةالاصل5-

مظنونا.كونهمعالواحدبخبرمخالفتهيجوزفلابه،مقطوع

الامر،نفسفيوالتكليفالوجودبعدالقطعيبقلمبأنه)2(وأجاب

74(.)2/""الاحكامفيالامدي(1)

99(.2/)السابقالمصدر2()
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.والشهادةبالفتوىمنتقضهوثم:قال

مستمر؟بأنهأم،كانقدبأنهمقطوعأتريدون("،به"مقطوعقولكم:أقول

كانزيدكونمنيلزمفلاالاولوأما،يخفىلاكما،الثانيلىإسبيللا

فقط،محتملةاليومفحياته،إذن.اليومحيايكونأنقطعاالماضيالعامحيا

:لمعانهوفانماالاصلباستصحابالحكمماو

فان،بالامسصحيحاحياكانلوكماالظاهر،يساعدهقدأنهمنها:

قليل.الفجاةموتلان؛اليومحيانهالظاهر

مماالعدمبقاءعلىالحجةواقامةعدما،الاصليكونأنومنها:

أنهعلىلحجةاإقامةالصعبمنفانهزوجتهعهدناهالوكماوذلك،يصعب

ذلك.غيرلىإ.يطلقلم

يعتنفلملها،نهايةلاوالافعال،تحصىلاالاشياءفانهنا،وكذلك

منبعبادةليسمابتعدادولا،تحمىلالانهاالمباحاتبتعدادالشارع

والمكروهاتالمحرماتعلىبالدلالةاعتنىبللها.نهايةلالانهاالافعال

إثباتفكان،الافعالمنوالمندوباتالواجباتوعلى،والأفعالالاشياءمن

لمأنهفعلكلوفي،يكرههولميحرمهلمالشارعأنشيءكلفيالنص

متعذرا.-يندبهولميوجبهولم،يكرههولميحرمه

كان،كراهتهولافعلأوشيءتحريمعلىدليلاالشرعفينجدلمفاذا

.المباحاتالشارعتركوإنما،تركمماأنهالظاهر

أنهالظاهركان،ندبهولاالفعلوجوبعلىدليلانجدلمإذاوكذلك

.بعبادةليسماالشارعتركوانما،تركمما
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المعتبر.الظنيالدليلقيامبعديبقىلاالظاهروهذا

للمجتهد.يجوزفلاتقليد،قبوله6-

لاستوائهما،لاخرمجتهدتقليدمنعناإنماأنناحاصلهبماجاب)1(و

لحديث.ابمعرفةاستبدالراويفإنهناواةم!ولا

يقلدأنأرادإنالمجتهدزيداأنوهو،إيضاجلىإيحتاجهذا:أقول

عليهبلللتقليد،معنىفلا-مثلا-المجلسفيمعهكانفانالمجتهد،بكرا

أخذ،عنهغافلاكانأو،عرفهيكنلمدليلعلىنثههفان،معهيبحثأن

تقليدا.لااجتهاداالدليلبذلك

للتقليد؛وجهفلاكافيا،زيديراهلادليلاذكرأودليلا،لهيذكرلموان

لادليلاذكرنوا.لهدليللاأنهفالظاهرالسوالبعددليلايذكرلمإذالأنه

يكفي؟لامالىإاستندإنماأنهيعلممنيقلدفكيفكافيازيديراه

قدكانأو،معهالبحثلهيتيسرلابحيثزيدعنبعيدابكركانوان

بكر،لقولموافقاصحيحادليلايجدولمونظر،زيدبحثأنفبعدهلك،

فكيف،إليهذهبماعلىصحيحدليللبكريكنلمأنهظنلهحصلفقد

هذا؟!معيقلده

علىدليلايجدفلم،والتفتيشالبحثبعدزيدتحيرإذانعم،:أقولثم

بكراأنظنهعلىغلبإذابانهقيلفقد،يخالفهماعلىولابكرايوافقما

.قويوهذا.يقلدهأنهو=عليهيقفلمدليلعلىوقف

.(99001،)2/(الاحكام"فيدباي(1)
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التقليدمنفليسالراويمنالخبرقبولفأما:أقول52[]ص

حجة.بلاتقلدهمنقولقبولفإنهشيء،فيالاصطلاحي

مع-إخبارهوهي،بحجةالصحابيروايةقبلإنما-مثلا-والتابعي

ذلك.علىوقس،ص!يئالنبيمنسمعهبأنه-ثقته

وقدلهم،تقليداالشهودبشهادةالقاضيحكملكانتقليداهذاكانولو

ماحسبعلىيقضيإنمابانهوأخبرالشهود،بشهادةيقضيبلاولالنبيكان

انهذلكفدلالامر.نفسفيبماعلمهعلىقضاوهيتوقفلاأنهأي،يسمع

ماأنيعلمأنعلىقضاوهيتوقفولا،العدالةظاهرهممنبشهادةيقضي

مقلدا.بلاولالنبيلكانتقليداهذاكانفلوالامر.نفسفيحقبهشهدوا

أنهفوقهمنعلىيشهدالراويفإن،الشهادةمنضرباإلاالروايةوليس

1(.عنه)وحكاه،الداريتميمخبربلاولالنبيقبلوقدمثلا.وكيتكيتقال

يسمىأنيصحولكن،الاصطلاحيالتقليدمنهوليسنعم،:قيلفإن

تقليدا.

مجتهدا،يقلدلاالمجتهد:قولهمفيداخلاليسولكنحرج،لا:قلت

.العدلشهادةالقاضيقبولمنقريبهووإنماذلك،معنىفيهوولا

النقلئة:الشبهة53[]ص

ماذقف>ولا:وتعالىتباركاللهقالوقد،العلميفيدلاالواحدخبر

مائفوحشريئحرئمإنماقلى>:سبحانهوقال36[،]الاسراء:(عفؤيهلكليش

")4292(.مسلم"صحبحفيكما)1(
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وأنسنطنايه-لنرذلزماباللهدشركوأوأنال!بغروالشوآلإثمبالنومامنهاظهر

33[.:]الاعراف(لغدونلاماأللهعلىتقولو

شئا<المحقمنيغتىلاالظن>إن:وجلعزاللهقالوقد،الظنيفيدوانما

.أخرىاياتفي36[:يونس1

:جهاتأربعمنوذلكمعناها،فيالنظرفينبغيالأولىالايةأما:أقول

العربية.:لىلأوا

الفعل،منهخذو،العنقلمؤخراسمالقفاأناللغةأهلذكر:فاقول

دماغهأصاب:أي،وأمهدمغه:قالواكما،قفاهضربإذابكرا،زيدقفاقالوا:

!عء
ذلك.وأمثال.راسهوام

تبعه.:هوقفا:قالوا

أصليكونأنهذاوقضية،المتبوعقفاينحوالتابعأنووجهه:أقول

.المتبوعقفاالتابعيرىبحيثقرب،عنالاتباعفيذلك

.ونحوهبالزناكالقذفبسوء،رماه:وقفاه:وقالوا

لسان"ففي،الاتباعبمعنىالقفومنماخوذأنهعبيدأبوزعم:أقول

قبيحا".كلاماأتبعه:معناهعبيد:أبوقالفلانا،قلان"قفا(:1")العرب

المناسبة،لوضوح؛قفاهضرب:بمعنىقفاهمنأنه)2(والوجه:أقول

عاروالحاقواهانةايذاءبالقبيحوالرميالقفاضربمنكلفيفإن

فيهوطعنوقذفهرماهبالسوء:الرميفيقالواوقد.المرميأوبالمضروب

"ققو".مادة(0/255)(1)

"."أن:[لأصلفي2()
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ذللنب.غيرلىإ،وجرحه

."تبعهإذا:أثرهوقفا":قالوا

أثرينظر،يذهبأينيدريولارجلايدركأنيريدمنانوذلك:أقول

الاقتداءعنبهتجوزثم.عليهوساراقتصهوجدهفاذا،الارضفيرجله

سيرتهفيبهيقتديكانإذا،فلانأثريقفوفلان:فيقال)1(،المعنويبالاثر

منليعرف،فيهيتاملتتبعهإذا:وقافهالاثرقفا:ويقال.وأخلاقهوأفعاله

هو.منليعرفونحوهماوالخاربالسارقأثرفيينفاركما،صاحبه

هناهإليهيحتاجممااللغةمنالكلمةبهذهيتعلقماخلاصةهذا

:معانثلاثةذكرمما(>ئقف:تعالىقولهفييحتملفالذي

بالسوء.الرمي:الاول

الدين.فيفعالهموبأقوالهمالاقتداء:أي.مضىمناثاراتباع:الثاني

ومداخلهممجالسهمفيأحوالهم:اي.الناساثاراقتفاء:الثالث

أسرارهم.علىللاطلاع؛ومسالكهمومخارجهم

حتىكتبها،منيعلمكما،اللغةفيشيوعهفيقويهالاولالمعنىفأما

قولومنه،والبهتالعضهالقفو:"وأصلقال)2(:أصلا.جريرابنجعله

ابينا")3(.منننتفيولاامنا،نقفولاكنانةبنالنضربنو"نحن:%النبي

لا.المعنوي"بالاثار:الاصلفي(1)

.(41/595)"تفسيره"في(2)

منوغيرهما)2612(ماجهوابن2(25184.)9183""مسعدهفياحمدأخرجه)3(

حسن.واسعاده،قيسبنالاشعثحديث
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في"الأصل:عنه")1(العرب"لسانففيعبيد،بونحوهإلىوسبقه

".صاحبهالرجلبهيرميالبهتان:فيوالتقاالقفو

إلاحدلا:مخيمرةبنالقاسم"حديثالاثير:لابن")2("النهايةوفي

رجلاقفامن:عطيةبنحسانوحديثالظاهر.القذف:أي.البينالقفوفي

الخبال".ردغةفياللهوقفهفيهليسبما

للكميت)3(:وأنشدوا

رميناإنلحواصناأقفوولاذنببغيرالبريءرميولا

سمعت:يقول.قلبهأوبصرهأوسمعهلىإيسندهقدبالسوءوالرامي

رأيتهأوبكذا،يرمونهالناسسمعتأوقبيحا،كلاماويذكركذا،يقولفلانا

كذا.أنهظنأوأعلمناأوكذا،يفعل

عثهأؤلبهككانوالبصروالفوادكلآلشمع!ان:تعالىبقولهالنهيفتعليل

كانلوأنهفيهيخدشولكن،المعنىلهذامناسب36[]الاسراء:مشولا(

علم".بهلكليسبماأحداتقف"ولا:يقالأنالظاهرلكانالمراد

فيالأولىهوبلحسن،وحذفه،عاموهو،مفعولحدا""إن:قيلفان

هذا.مثل

ليسبماتقفولا:يقالأنالظاهركانإذالباء،بقيتولكننعم،:قلت

)1(.)02/55(

المغيث"المجموع"مننسخةعننقلافيهكذا"مخيمرةبن"القاسم:قوله59(.)4/)2(

لابي"الحديثغريب"فيكمامحمد"بن"القاسم:بلصوو.المديعيموسىلابي

74(05)2/"المغيثالمجموع"منالمطموعةوالنسخة4(470/)عبيد

.(466)ص""الديوانذيلفيالمشهورةنونيتهمنالبيت)3(
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علم.بهلك

كانإذافإنهالمذكور،الخدشمنسلامتهفيقويه:نيالثاالمعنىوأما

ليسالتيالاثارتتبعولا:قيلفكأنه.الاثاربهامراداما""كلمةكانتالمراد

حق.بأنها:أيعلم،بهالك

الشغ!ان:بقولهالنهيتعليلمعهيظهرلاأنهعليهيعكرلكن

.(..والبصر.

كلمةفإنالتعكير.وهذاالخدشذاكمنسالمفهو:الثالثالمعنىماو

وسرهمنهاصاحبهاغرضالقافييعلملاالتيالاثاربها:المراديكونما""

ذاهبازيداترىكأنوذلك،ويتظتىالبصرويسترقيتسمعفيقفوهافيها،

،إنسانلىإفيهاجلسثمدارا،دخلثمدربا،سلكفتراه،ذهبأينفتنظر

غرضهتعلاملمفإذا،اثارهجملةمنومجلسهومدخلهومسلكهفمخرجه

وتتظنى=54[]صالبصروتسترقوتتسمعتبحثفتتبعتهافيها،وسرهمنها

التجسس.هووذاك.علمبهالكليسالتياثارهقفوتفقد

الفاء،وسكونالقافبضمتقف()ولاالشواذ:فيقرئقدأنهويقويه

")1(:العرب"لسانفينشدو.القوفمن

أعلملمالذيالشيءقو!يمنالاعظملجليلابادلهأعوذ

بهلكليش>ما:بقولهالمراديكونانإلىيطمئنلاالذوقولكن

مجالسهم.و،ومسالكهم،ومخارجهم،الناسمداخل<:علؤ

32(.6)9/"اللغةتهذيب"نظر1و.""قوفمادة2(11/20)(1)
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الايات.سياق:الثانيةالجهة

نءإنه-الزن+نقربواولا...!أولدكئمنقنلواولا>وجل:عزاللهقال

...اليتيممالولالقربو...!النفسولانقتلوأ!سبيلأوصسآءفخشة

ولا...!اف!تقيئبالقسظاسوزنواإذا!طتمالكتلوأؤفوأ...!بالعهدوأوكؤأ

37[.31-الإسراء:001.(مرحاالاؤضفى.!ولاتتش..عفزبهلكماليشلقف

نأيقتضيوذلان،ترىكما،الناسبينتقعمظالمعنالنهيفيفالسياق

الاولالمعنىلهيصلحإنماوهذا.القبيلهذامنعلمبهليسماقفويكون

والثالث.

.القرانفيالاياتنظيرمراعاة:الثالثةالجهة

...حشالفو1تقربواولا...ولدكمتقتلوأ>ولاوجل:عزاللهقال

والميزانا!يلوأوفوا...اليتيمماللقربرا...!ولاالئفسىتفتلواولا

ط!،-
الانعام:1(أوفوااللهوبعهدققفىذا!انولوفاعدلوأقلتضوإذا...بالقسم!

.]151-152

يمفز(بهلكليشمانقفولا>:سراء"الا"فيلىتعاقولهيقابلوالذي

نإالمعنىفيتقاربهمافينيغي(.فاعدلوأقتتض>وإذا:"الانعام"فيقولههو

الناسرميفانهللققر،الاولالمعنىفييصلحإنماوهذااتفاقهما.يمكنلم

.عدلبغيرقولوهوعلم،بغيربالسوء

فيقولكلفيعام!فاعدلوقلتص>وإذا:لىتعاقوله:نقولثم

تخصيصهيوجبلا<قربىذا>ولو!انقولهلان؛الناسمعاملات
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المقصود.ظهورحسنهحذفاالكلامفيلانونحوهما؛والشهادةلحكمبا

مافذكرمطلقا،محظورالقولفيلجوراأنالمعلوممنأنهوذلك

علىللدلالةيكونأنيمكنلاوالشهادةبالحكمذلكتخصيصيفتضي

واذاالتفدير:وكأنفيهما.الشأنعظمعلىتنبيههووانماعداهما،فيماالاذن

اذالخصمينأحديكون[]بحيثشهادةأوحكمفيكانولوفاعدلواقلتم

قربى.

وأعليهتحكمأنالانسانقفوجملةمنلان؛متفقتانفالايتان،وعليه

وأالكذبأولخيانةأوالظلملىإتنسبهأنغالباذلكلازممنلانتشهد؛

الفبائح.منذلكوكل،بالباطلالمخاصمة

فلاونحوهما،والشهادةلحكمبا""الانعامايةاختصاصإلاأبيتوان

تفعالتيبالمظالميتعلقفيماوكلتاهمامنها،أعمالإسراءايةوتكون،حرج

.الاولالمعنىترجبحفيكافوهذا.الناسبين

السلف.تفسير:الرابعةالجهة

"لا:بقوله!لقف>ولافسرأنهعباسابنعنجرير)1(ابنأخرج

تقل".

".علمبهلكليسبماأحدّاترم"لا:بقولهفسرهأنهوعنه

ترم("."لا:بفولهفسرهأنهمجاهدوعن

وعلمت،تسمعولموسمعتتر،ولمرأيت:تقل"لا:قالقتادةوعن

.(بعدهاوما41/395)"تفسيره"في(1)
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".تعلمولم

الزور(".شهادة"هي:قالالحنفيةابنوعن

ماو،الاولالمعنىفيفصريحومجاهدعباسابنتفسيرأما:أقول

الاولعلىفحمله،والثالثالثانيالمعنىيوافقلالانهفيه؛فظاهرقتادةقول

الرامينقدمناوقداخر.معنىعلىحملهمنأولىلهاحتمالهظهورمع

قلبه.لىإأو،بصرهلىإأو،سمعهلىإيسندهقدبالسوءلغيره

علىيدلكوهذا،""الانعاماياتمنأخذهفكأنهالحنفيةابنقولماو

ماعلىمنهايخفىقدماوحمل،القرانمنالنظائرفيبالنظرالسلفاعتناء

ذلك.أهميةعلىويدل،نظيرهفييطهر

يراهالانهلاشأنها،لعظمالزورشهادةعلىنصإنماأنهيمكن:أقولثم

معناها.ببعضالايةتفسيرمنالسلفعنمعروفهذاومثل.المعنىكل

عليه.تدلمماهذاأنيريدون

يسوءبماالاخبارمطلقبالشهادةأرادإنه:يقالأنهذامنلىوو

وأكذا،يقول]55[سمعتهأوالمسكر،يشربزيدارأيت:تقولكان.الناس

يكنلموانزيد،لىإذلكنسبةفيالشهادةمعنىفيهذافانذلك؛نحو

حاكم.عند

السلف.أقوالتتفقوبهذا

يبقولم،الاولالمعنىتعيينعلىالاخيرةالثلاثلجهاتااتفقتفقد

نأالظاهرلكانالمرادكانلوأنهوهي.الخدشةتلكإلابهلجزمادون

علم(".بهلكليسبماأحداتقف"ولا:يقال
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الامةحبرهذاعنلجوابالىإأشارقد:وجلعزباللهمستعينافاقول

ترملا":قالفانهعنهما،اللهرضيعباسبناللهعبدالقرانوترجمان

وحذف،حذفأحدا(""ولكن.أحدا("تقفلا"التقدير:أنفبئن."...أحدا

.وغيرهالقرآنفيذائعشائععاماكانإذاالمفعول

واذا"تقل"،معنىضفن(>ئقفأنلىإتقل""لا:مرةبقولهوأشار

الاخر.الفعللذلكتابعةوعدمهاالتعديةكانتآخرفعلمعنىالفعلضفن

منوذكر")1(،"المغنيأواخرفيالتضمينقاعدةهشامابنذكروقد

235[،:]البقرة(الئكاحعقذلقزمو>ولا:لىوتعاتباركاللهقولأمثلتها

"."علىبلعديوالاتنووا،معنىضمن<>لقزموأنوزعم

ن:قيلعمايستغنىوبذلكتعقدوا.معنىيضمنأنوالاولى:اقول

.والمضافلجارافحذف"النكاحعقدةعقدعلىتعزموا"ولاالتقدير

وعليهحالا،المطويالفعلمنيصاغبأنيقدرالتضمينأنوذكروا

فيوجلعزاللهقالوقدعلم(".بهلكليسماقائلاتقفولا"هنا:فالتقدير

.[15]النرر:(به-عرلكملئسمابأفواهكم>وتمولون:الافكقصة

فصل

الناسعضهعنالنهيهوإنماالايةمعنىبأننفسكتطمئنلمإذا

فدونك،المنكرونبهيستدللانيصلجاخرمعنىعندكوترجحوبهتهم،

ذلك:عناجوبة

764(.762-)ص)1(
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الثانية،في<و>دغلمون،لىالاوالايةفي<>علمكلمةأن:الأول

شأنهمندليلنحو،الغالبوالظناليقينيعممابهمرادايكونأنيحتمل

ماومنها-الدنيامصالحعامةأنالمخاظبينمعرفةذلكعلىوالقرينةذلك،

لموجلعزاللهنو،الغالبالظناعتمادعلىتقومإنما-بالدينيتعلق

الايةنزولىقبلعرفواقدبل،عليهمويضيقالعبادليحرجرسولهيبعث

منالظنيةالدلائلاتباعيجابكاأيضا،الدينأموروفيذلك،فيالتوسعة

الرسولى.كلامومنالكتاب

لأنأنفسهما؛بهماالعملعنمانعتينالايتانلكانتذلكولولاكيف

ظنية.دلالتهما

وجدناقالوافحشةفعدوواذا>:الثانيةالايةسياقفيتعالىقالىوقد

لاماادلهعلىتقولونبائحتاياصلااللهإتقلبهاأمرناللهوءابلأناعدتها

28[.:]الاعراف<لعلمون

طط

له،ماتيالغنىهوولداسبخنه-اللهتخذقالو>:تعالىوقالى

اللهعلىأتقولوننهذاسلئئمنعند-إنالأركنفىوماالسصؤت

68[.:]يونس(تعلمونمالا

أتخذتمفل!دودصأياماإلافارتمسنالن>وهالو:تعالىوقالى

لقلمون<لاماآللهعلىلفولونأنمعفده،آدئهيخلففلنعهدااللهعند

08[.:البقرة1

الغالب.الظنيفيدأنشأنهمندليلعليهايقملمأقوالىكلهاوهذه

عامة،<علؤله-لكليش>ما:لىتعاقولهفي"ما"كلمة:نيالثا
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وقدكيف.به!بئالنبيعنولاسيما،الثقاتبأخباوالعملبأدلةفتخصص

العمليجابإأوبجوازوذلكجماعْا،إالنصوصمنذلكبغيرخصصت

المعلومة،والسنةالكتابمنالظنيةكالدلائلأشياء،فيالغالببالظن

الصلاةفيوالاعتمادالمجتهد،بفتوىالعاميوعمل،بالشهادةوالقضاء

سرقهاأنهاحتمالمعيدهفيهيممنالاشياءواشتراء،الاذانعلىوالصوم

يحل،لامالحمأوميتةأنهااحتمالمعاللحمانواشتراءمثلا،غصبهاأو

لحربافيوالرأي،مسلمأنهنعرفلمإذاصفهمفيالعدومعنراهمنوقتل

ذلك.وغير،بالمسلمينالمخاطرةمنفيهمامع

ثبتماهذامنأقبلإنما:يقولأنللخصمبأنهذافيبعضهموشكك

تخصيصأجيزولا،القرانمنالظنيةكالدلائل،قاطعبدليلبهالعملوجوب

بهالعملوجوبعلىقامبماأو،قاطعبدليلإلاالقرانمنالظنيةالدلائل

قاطع.دليل

يأتي.ماهنايكفينابلهذا،معللمناقشةحاجةلا:أقول

النبيعنالصحيحةالاحاديثولاسئما-الثقةبخبرالعملأن:الثالنب

بهفالعملوعليه.لىتعااللهشاءإنياتيكما،العلمتفيدبحججثابت-بهملإؤ

عدلين،بشهادةمثلاالاموالفيقضىإذاالقاضيانترىأولا.للعلماتباع

فقط.مظنوناالشاهدينصلمقكانوانقطعا،وجلعزاللهنزلبماقضىفقد

العملوجوبعلىالقطعيةالحجةقاستفيماالثقةبخبرعملمنفهكذا

أعلم.والله،جنسه(1من)الثقةبخبر

".في":الأصلفي(1)
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57[فصلص1

39

فيفانهاشئا<لحقمنيغنيلاألظن!ن:وجلعزاللهقولوأما

.القرانمنموضعين

يم!كامنوالارضالسماءمنيرزقكممنقل>:يونسسووةفي:الاولى

لامنلدبرومنالهحىمنالميتهـنحرجألميتمنالحىيخرجومنوالأبصارألئممع

-ِ
الضنلإلالحقبعدفماذاالخقرلبهمالمحهفدلكم!تئقونافلافقلاللهفسيقولون

للحقيهدىاللهقللحقإلييهدىمنثربمل!منهلقل...!تصرقونفاقى

ل!كيففاجمفدىأنإلاجمهدىلاامنيتبعاتحقالحقإليثهدىأفمن

دماعليماللهإنشثاالحقمنيغنيلالظنظناإنإلاكز!شبع!وماتحكمون

36[.311-<يفعكن

الاخريالثالثةومنؤة!واالعزىالقتأفرهتغ>:النجمسورةفي:الثانية

ألمطء!!هيان!ضيزى+قسمةإصا!لك!لأنقولهالد!الكم!

تقويوماألظنإلايئبعونإنسلطقمنبهاللهأنزلماوءاباوبهمإشمسثتموها

ليسمونبالأخرؤيؤضنونلاالذينإن....!اقديزئهممنهمجاوقذلانفـى

ٌٌ-
يغنىلاالظنولنالظنإلايتبحونإنعلممنبه-لمموما!الاثق!تتميةاتلئكة

ذلك!الديخاالحيؤةإلايردولمبهرناعندولىمنعنفأعرهنشثا!المحقمن

3[..-1]9(العؤمنمبلغهم

أغنى".":العربفولمعنىفيالنطرفأولمعناها.فيالننلروينبغي
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منلهحصل:أيغنى،ذاصاربمعنى،زيد""غني:يقولونوجدناهم

غنى.العرففييعدماالمال

"،اللبنعنبالطعامالطفل"غني:مثل،كذا"عنبكذاغني":ويقولون

واكتفى.بهاجتزأ:أي

:يقولونثم

فييعدماالمالمناتاه:أيغنى،ذاجعله:أيزيدا،اللهأغنى-1

غنى.العرف

الطفلاللهأشبع:بمنزلةهذا.اللبنعنبالطعامالطفلاللهأغنى2-

الاسناد.في-بالطعام

-الطعامالطفلأشبع:بمنزلةوهذا.اللبنعنالطعامالطفلأغنى3-

الإسناد.في

:بابمنأصلهوأرى."عنيشركأغن":قالواووجدناهم[ه8]ص

دفع)عن(ني)أغن(هكذا:صلهو."اللبنعنبالطعامالطفلالله"أغنى

المجروربوالمضاف،""أغنمفعولفخذفوا(.)شركبدفعكشرك()ي

".بدفعك"عنبذلكفاستغنوا،ادفعمعنى""أغنوضمنوا،ومفعوله""عن

ذإالمضار،دفع:غيرهعنهيغنيهأنلىإالإنسانيحتاجماكثروهذا،

فيالتركيبهذاكثرفلهذاالمضار،منيقابلهالمادفعالمصالحجلب

اللهأغنىدابابمنتارةموضعا،ثلاثينمنأكثرفيالقرانفيفتجده،الكلام

".الطعامالطفل"أغنى:بابمنوتارة،"بالطعامالطفل
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منيدعونالتيءالهتهمعئهماغنت>فما:وجلعزاللهقولالأولفمن

.[101هود:1(تئبيبغيرزادوهموماربكاترجاءفاشئمناللهدون

ابواءمنوادخلوؤحدبا+منتذضلوألالئنئ>وقال:سبحانهوقوله

-ص،-*-،صٌ
يوسف:67[.<1:شئمنللهتتعنكمأغنيومامتفرمة

تنهووإنالفتحجآصمفقدتستتفئحوإق>:لىوتعاتباركوقوله

معاللهوأنولوكزتشثافئت!عنكمتغنيولننعدتعودوأنولكتغخ!فهو

.[91:]الانفال<ائمؤينين

إتااستكبروللذلنالصعقؤافقالجميعاللهوبرزو>:تعالىوقوله

2[.1:إبراهيم1فئء(مناللهعذابمقعنامغنوقأنتمفهلتبعالكئمكنا

للذيىلضعفؤأفارفيقولىفىيعحاصن:>وإبزتعالىوقوله

النار(مفنصيماعئامغنونانتمفمأتبعاإتاكئالكماستبروا

47[.:المؤمن1

دغنوالن!إتهتميعلمونلايناأقواء>ولانتببغ:وجلعزوقوله

91[.-18:]الجاثية<شثاللهمنعنث

لدخان:11<ينصرونهغولاشمامولىعنموليلايغنييؤم>:لىتعاوقوله

.]41

لو9وائرأتنوجائ!إتلفذجمتكفروامثلاللهضر%>:لىتعاوقوله

اللهمنعهمايغنيافلمفظنماهماصئلحينعبادنامقعتدتنتختصاتا
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.[01:]التحريم<الداظينءافارادخلاوقيلشثا

ولاأئؤلهغعنهغتغنىلنالذيتكفرو!ان:تعالىقولهالثانيومن

.[611:عمران]ال(خلدونفبهاهمالئارأضثوأولائكشئااللهمنأولدهم

ثذثذىظلإك>انطلقوأالنار:أهلخطابفيوجلعزوقوله[ه9]ص

31[.03-:]المرسلات(الئهبمنولايغتىلاظيل!شعي

صج(منيغنيولايسمنلا!ضريعمنلاطعائملهئم>لتس:تعالىوقوله

[67-:]الغاشية

فروع

"أغنىلوجعلت،الاستعمالبهذانطقتالعربأنعلمتقد:الأول

(".شركعني"أغنقالوا:مفعولا،("عن

الحماما)1(................................الشاعر:وقال

:فقال،عليهعرضتالتيالصحيفةفيعثمانقصة")2("الصحيحوفي

عنا"."أغنها

الجاثية:آيةوأصرجهاالايات،هذهبعضفيبالمفعولصرحوقد

البيت:تمام(1)

الحماماالتميماتتغنيوماغالباتوالمنايالدمرك

مثلمولأبي287(،/1)"الهذليينأشعار"شرحفيليالهذالغيلصخروهو

)غانا(."العرب"لسانفيالهذلي

3(.111)البخاري(2)
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منكثيرفيوهو47[،]غافر:ألنار<مف!اعتاضغنونأنتم>فهل

.للعمومالمؤكدة""منبمجروراماوامنصوبا،إما"شيء"لفطالايات

منكثيرفي"شيء"لفظيحملوبعضهم.اعتمادهينيغيالذيهوهذا

لاتكلفوهو،الاغناء"من"شيئابويفسر،مطلقمفعولأنهعلىالايات

إليه.ضرورة

يغنى>وما:وجلعزكقوله،مقدماستفهاماسمالاياتمنكثيرفيوهو

فآ>:العذابيرىحينالكافرعنحكايةوقوله[،11]الليل:تردى-<ذاماله،عانه

وتمث!لهبألىيدا>تئت:سبحانهوقوله28[،]الحاتة:(مايةعقأغف

2[.-1]المسد:<كسبوما-مالهعنهغنيما

والاستفهام،شيء""أيبمعنىاستفهاميةالاياتهذهفي"ما"ف

النفي.معنىفيهإنكاري

عنيخلوالفعللان،نافيةالاياتفي"ما"كلمةجعللىإحاجةولا

الاصل.خلافوكلاهمايقدر،أوقصرهيدعىأنفإما،المفهوم

5[،لنذر<]القمر:تغنملبخلغة>حمه:تعالىقولهفيوكذلك

بعدها.التيفييأتيكماالكفر،منشيءأي:والمعنى

]يونس:<يؤمنونلاقؤوعنوالنذرلايتتغني>وما:سبحانهوقوله

كان>وماقبلها:فإنالكفر؛وهوالرجسمنشيءأي:والمعنى101[.

قل!لايعقلونالذلىعلىالرتج!مرروتحعلاللهباذنإلاتومفنلانفس

الاية.<تغنىوماوالازضىلمتفيماذاانظروا
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يغنى>ولا:وقوله31[،:]المرسلات<النهبمنيغتى>ولا:لىتعاقولهفاما

لى.تعااللهشاءإنعليهاالكلامفسيأتي7[:لغاشية]صج<من

فيوتركت،الاياتأكثرفيثابتةومجرورهاعن""كلمة:التاني

.واحدةوتيرةعلىالاياتلتجريتقديرها؛يترجحوالذيبعضها،

ذكرهمالمتقدمالكفارأي،عنهمأيلنذر<تغن>فما:تعالىقولهففي

المكذبين"عنأو،الاخرىالايةفيكما<يؤمنونلاقؤو>عنأوقبل،

<.أهواءهمتبعوأوويدبوأ>قبلهالان؛"أهواءهمالمتبعين

به".المستظل"عن:فتقديره<لتهبمن>ولايغتىفيبتقديرهقلناواذا

".اكله"عنيقدر:صج<منيغنى>ؤلاوفي

التركيبهذافيتجيءالتيمن""كلمةفيالاقاويلاضطربت:التالث

.[91:]الجاثية<شئاأدلهمنعنثيغنو>لن:لىتعاقولهنحوفي

مغنونأنتم>فهل:المومن""ايةبينتهماعلىحملهايترجحوالذي

تقديرإن<:شئاأللهمنعانثيغنوأ>لنفيفيقالالتار<.مفنصحيبطعنا

منشيئا":يوسف""ايتيوفي،"اللهأمرمنشيئاعنكيغنوالن":المعنى

لا"ايةفيوكذلك"اللهعذابمن"شيئا:"التحريم"ايةوفي،"اللهقضاء

".عمران

شيئا"":"الغاشية"و"المرسلات"ايتيفييقدرأنفالظاهرهذاوعلى

منشيئااكلهعنيغنيولا،اللهبمنشيئابهالمستظلعنيغنيولا:أي
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.جوع

99

تقدمإذاالنعتأنعرفقدأنهإلاذلك،نحوفعلىالنحويالتقديرماو

أعلم.واللهحالا.أعربالمنعوتعلى

لحقمنيغنيلالظن>إن:وتعالىسبحانهفقولههذاتقررإذا]ص.6[

الحق.منشيئاصاحبهعنيدفعلاالطنإنمعناها:36[]يونس:<شئا

يدفعهأنكرههإذافيحاولالانسانلىإيتوجهأنشأنهمنالذيلحقوا

أشياء:أربعةعنيخرجلا-بالظن

اليقين.:لاولا

اليقينية.البراهين:الثاني

اليقينية.بالبراهينثبتما:الثالث

.العصاةلىإالمتوجهالعقاب:الرابع

لهيتيسرلاشبهةلهتعرضثمبشيء،للانسانيحصلقدفانه[ليقيناما

عنهذهنهوصرفذلكعنأعرضفإن،الوسواسمنضربافتورثهحلها،

يقمنه.لهسلم

التيالخواطرشأنفيالاحاديثفيوردما-أعلموالله-هذاومن

لايمانه.مخالفةللمومنتعرض

رسولقال:قالهريرةبيأحديثمنوغيرهما1()""الصحيحينففي

حتىكذ[؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولاحدكمالشيطان"ياتي:بييهولالله

.(431/412)ومسلم(6723)ريلبخاا(1)
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".ولينتهبادلهفليستعذبلغهفاذارئك؟خلقمن:يقول

الناسيزال"لا:ص!علولاللهرسولقالايفما،عنه()1"الصحيحين"وفي

ذلكمنوجدفمن؟اللهخلقفمن،الخلقاللهخلقهذا:يقالحتىيتساءلون

".ورسلهبادلهامنت:فليقلشيئا

ي!جمؤ:للنبيقالواالصحابةمنجماعةأنعنه")2(مسلم"صحيحوفي

؟"،وجدتموهأوقد":قال.بهيتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنافينجدإنا

".الإيمانصريح"ذاك:قال،نعمقالوا:

ولهذاعنها؛الذهنوصرف،الشبهةعنبالاعراضبم!علولالنبيقأمرهم

مجالستهمعنوينهونالاهواء،أهلمجالسةيجتنبونالسلفأئمةكان

كلامهم.سماعوعن

يتأتىلاوقد،يقينهلهفيسلمحفها،لهيتأتىفقدعنهايعرضلمفان

لوجهين:،نفسهفيفتقوى

حللهايتأتلمفاذا،والمعرفةللفهمأهلأنهاتدعيالنفسأن:الأول

التيالحججولعل،شبهةلاحقلعلهاوأنهالقوتها،ذلكأنتوهمتالشبهة

!شبهاتتخالفها

لها.المخالفةالحججعنفيغفلفيها،بالنظريشتغلالذهنأن:الثاني

تكونلاأناقتضتوالتكليفالخلقاقتضتالتيوالحكمةهذا،

فيهواصله.اللفظبهذاالبخاريعنداجدهولم2(،134/21)مسلمأخرجه(1)

3(.14)6/داالفتح"وانظر.انسحديثمن72()69

.(132)رقم2()
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والاختبار،الابتلاءبذلكيفوتلانه؛الوضوحغايةأقمىفيلحقاحجج

آخر.موضعفيأوضحتهكما،والتكليفالخلقمقصوديفوتوبفواته

كما،الاوليةالعقلياتوفي،الحسياتفيشككواقدالناسأنمع

السوفسطائية.عنحكي

فإن،يقينهلهرجعوتدبرهاالحججلىإرجعإن:الرجلهذايصيرثم

في-كمافيكونوهكذا،،ارتيابهلهيرجعفقدوتابعهاالشبهةلىإرجع

وتارهيهذهلىإتارة،الغنمينبين[]العائرةكالشاةالمنافقمثل-(1)لحديثا

.هذهلىإ

عنصاحبهافيمنع،الهوىيقويهاولكنواهيةالشبهةتكونوقد

عندكانإذاهذايتفقماوأكثريقابلها.ماتدبرعنيمنعهكمافحصها،

فيقوم،اليقينلذلكمخالفأنهيستحضرلارأيفيهوىوله،يقينالانسان

اليقين.بذلكعليهويحتج،الهوىذلكفيينازعهمن

منإليهموصلوبما،بفطرهميعلمونكانواقريشمشركيأنهذافمن

نا:المتقدمينالانبياءمنغيرهعنبلغهموما،السلامعليهإبراهيمشرع

ماكثيراالناسنو،تركشاءوانفعلشاءإن،أفعالهفيمخيرالانسان

الانبياءإليهميبعثنهو،مناهيهويرتكبونوجلعزاللهأمريعصون

عذبوا.وأصرواعصوهمفان،فيدعونهم

يعلمونوكانواشك،فيهيخالجهملا،عندهممتيقناكانهذا61[]ص

وكانوا،فعذبهم،بيتههدمبقصدهموجلعزاللهعصواالفيلأصحابأن

عمر.بناللهعبدحديثمن)2784(مسلمأخرجهالذي(1)
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أنهاالاشياءبعضفيويرونواجبا،البيتواحترامواجبا،لحجايرون

،لحرامايرتكبمنومنهم،الواجبيتركمنمنهمأنيعلمونثم،حرام

ذلك.علىويوبخونه،عاصأنهويرون

الشركمنعليهكانوامانبذلىإودعاهم،ب!جمولالنبيبعثولما

مسيئونأنهموزعموا،واذوهم،أصحابهوعلىعليهأنكروا-والمحدثات

.معروفهومماذلكغيرلىإوضالون،وكاذبون

الرازقالخالقوأنه،وربوبيتهوجلعزاللهبوجوديقينعندهموكان

كتابه.فيوجلعزاللهبهقررهممماذلكغيرإلىالمدبر،

لمماتحريمومن،الشركمنأشياءالثانياليقينهذامعلهموكان

لليقينمنافهذاأنيستحضرونولا،ذلكوغيروجل،عزاللهيحرمه

همماأنلهموبين،الثانيباليقينفقررهمب!ولمحمدااللهبعثفلما.الثاني

،الاولاليقينتخالفشبهةلىإفزعواله-منافوالتحريمالشركمنعليه

وبيننيالثايقينهمبينالمنافاةتدفعأنهالظنهمإليها؛استروحواولكن

تحريمهم.وشركهم

مااللهشالوأشركوالذين>سيقول:بقولهوجلعزاللهقصهماوذلك

تجلهممنالذينكذب!دلثش!غصمنحرمناولاءاباؤناولااشرئحنا

الظنإلاتئبعوتإنلا!خزصهعلرمنعند-هلقلباسناذافوحتى

أتجعين<!دلبهغشافلواتب!غةالحبعةفللهقل!تخرصحونإلاأضصفىان

.[914-148:]الانعام

مت-دونهمنسذنامااللهشالوأضركواالذب>وقال:سبحانهوقال
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قبلهضمنالذيففعلثئئصكذلكمنءدويهمنحزمناولاءاباوناولانخنشئ

أنزسولاأمؤ!لفيبعثن!ولقد!المبدالبلغلاالرسلعلىفهل

لخهحقتمىومنهماللههدىئنفمنهمالظغوتواتجتنبواللهأعبدوا

]النحل:<المكذببعقبةكا%كيففانظؤاالأرضفي!مايرولضبلة

.]35-36

إقعلومنبذلثلهمماعذمماالرحمقشالووقالو>:تعالىوقال

.[02:]النحفالايات(يخرصونإلاهم

فيالامرالمدبروهوقدير،شيءكلعلىاللهأن:شبهتهموحاصل

وآباءنالمنعنادونهمنوالتحريمالشركيكرهكانفلو،والارضالسماوات

يكرههلاكانواذاذلك،يكرهلاأنهعلمنايفعللمفلما،بقدرتهذلكمن

باطل.عليهويعذبعنهوينهىيكرههبانهفالقولعنه،ينهىأنالمحالفمن

اعتقادوهو،الاوليقينهممنتقدمبمامنقوضةهذهشبهتهمترىفانت

يزعمونحرموهاالتيالاشياءفإننفسها؛الشبهةهذهفيحتىيفارقهملا

منأنيعلمونأنهممععمى،فقداستحلهامنوأنحال،كلعلىحرامأنها

يستحلها.منالناس

فيمسيءوأنهمبطلجملامحمداأنهذهشبهتهمفيزعمواوكذلك

شاءلو:لهميقولأنالمحرماتتلكاستحلممنيقبلونلاأنهممع،ذلك

شاءلو:لهميقولواأنصحابهوب!ولمحمدمنيقبلونولاأستحلها،لمالله

وفعلنا!وفعلنا،دينكمفيوطعناحلامكمسفهنالماالله

لاأنهالناسويعلميعلموناليهود،:منهموعناداقحةوأشد62[]ص
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موسى،علىوجلعزاللهأنزلهالذيالكتابأهلأنهمزعمهمإلالهممستند

ماقالوا:أنب!محمدتكذيبفييبالغواأنأرادواإذاذلكيمنعهملمثم

جالذياذبتفأنزلمن>قل:وجلعزاللهقالشيء.منبشرعلىاللهأنزل

ئعلموالنماولختموتخفونكثيراتسدوكادزاطيستخعلونموللناس-وهدبتوراموسئبه-

19[.:الانعام1<يلعبونخؤضهمفيذرهتمثضللهقلءابآؤكئمولاأشم

حتىيقوىقدالصدرفيالوسواسمنالشبهةتحدئهماأنوالمقصود

اليقين.يدافع

لانه؛أوضحبالظندفعهافمحاولة،اليقينيةالبراهيناعني،نيالثاواما

لىإسبقتيكونقدبلواحد،لرجلواليقينالظناجتماعذلكمنيلزملا

ذلك،خلافلىإدعيلماثمظنا،ذلكفأورثههوىوافقتشبهةنفسه

عندفعهاوحاوليتدبرها،ولمعنهاأعرض،اليقينيةالبراهينعليهوعرضت

الظن.منعندهبمانفسه

قالكمامعاند،جاحدولكنهالبراهينعليهقامتبماموقنايكونوقد

إلا!ؤلاانزلماعلتلقدقال>-:تعالىاللهقصهفيما-لفرعونموسى

ء:(]ا!سرمثبررايفرعونلاظنكوإنيبصإلروالازض!السمؤترب

.]201

وقومه:فرعونلىتعااللهأراهاالتيالاياتفيوجلعزاللهوقال

فانهحالههذهكانفمن[.41:]النمل<وعل!%ظتماأنفسهمواستيقنتقابها>وجحدوأ

مقابلهافييكنلملو-شانهامنأوما،تردداتوقعأنشانهامنشبهاتيلفق

البراهين.بهايدفعأنيحاولثمظنا،تقتضيأنغايتهاتكونأن-برهان
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الشبهاتعلىالايةفيالظنحملتعينهذاعلىالايةحملتوإذا

5[.:]المؤمن<لحتىبهدعدحضحوبالضل>وجدلؤا:لىتعاوقال.المذكورة

دفعهالانسانفمحاولة،القطعيةبالبراهينثبتماوهو،الحالثوأما

أوجه:علىيكونبالظن

وأاليقيندفعيحاولمنلان؛الثانيوفي،الاولفيتقدممانحومنها:

فإن،الشرككبطلانوذلكعليها.يترتبمادفعحاولفقداليقينيةالبراهين

نأفحاول،ارتياببهالهفحصلشبهةلهعرضتثم،بطلانهاستيقنمن

بطلانمناليقينذلكعلىيترتبمادفعبذلكحاولفقد،اليقينبهيدفع

المثبتةالبراهينبهايدأنفحاولشبهةعندهكانتمنوكذلك.الشرك

.الشركبطلانمنالبراهينبتلكثبتمادفعحاولفقد،الشركلبطلان

دعاداعياأنفيبلغهفيه،شبهةوعندهأمرعلىالرجليكونأنومنها:

قائلا:ذلكعنالرجلفيعرض،قطعيةبراهينعندهأنيزعمنهو،خلافهلىإ

معذورفأناصادقاالامرنفسفيكانفإنحق،عليهأناماوأظنكاذبا،أظنه

إليه.يدعومايلزمنيفلاهذا،لظني

منيكونوقد،الداعيصدقعلىقرينةقامتإذاهذاشبهةوتضعف

حنله-آستجيبماسدمنماأقفييكاخون>واآلذين:وجلعزاللهقولهذا

16[.:]الشورى<شديذعذابولهمغضمبوعلتهتمرئهتمعندداحضة

)1(.الرابعفيتقدممماحالهفيعرف،العذابوهو،الرابعوأما

الأصل.فيكذا()1
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فذاصضيأخذونأ.!ئفورثواخلفبعدهممنفخلف>:تعالىوقال

أندببميثقعلتهميؤخذألؤياضذوهمتاه-صضآيوإنلناسيغقرويقولونق!دق

.[916:]الاعراف<الحقإلالئهعلىيقولوالا

منالعصاةعلىحقماعنهميدفعلالهمسيغفرأنهفظنهم63[]ص

.العذاب

ظاِلموهوجنتهودخل...!ز!قمثلألهم>واضرد!:تعالىوقال

ولبنقالمةالساعةاظنومآ!ابدافذمهتبيدأنأظنئآقالءلنفسه

36[.34-:لكهف]<منقلبسامنهاخثرالأخدرلىإكزددت

منها-خيراوجدقامتإننهاو،تقوملاالساعةنوتبيد،لنأنهافظنه

نأالمشركينظنوكذلك.العذابمنأمثالهعلىحقمماشيئاعنهيدفعلا

ذلك.وغيرلهم،ستشفعآلهتهم

قال.القطعيةالبراهينوبالحق،الشبهاتبالظنالمرادأنيترججلذيو

]الكهف:<الحقبهليذحضوابألنطلكقرواالذين>ومجدل:وجلعزالله

.]56

"يونس")1(آيةفيقررسبحانهاللهفان؛السياقيدلذلكوعلى

،بالمعجزاتالمويدالرسولخبرايضاانضئموقد،للشركالمبطلةالبراهين

الحقمنيغنيلاالظننظتاإلااكزهنشبع>وما:قالثمالمعجز،القرانوخبر

سهوا.""يوسف:الاصلفي(1)



701خبارالأحاد1الأخباروحجيةتقسيصعلىوالكلارالسنلأاتبالحثرفسيلأدلةرساا-

عنها،يعرضونوهم،قطعيةبراهينهذه:يقولفكانه36[.]يونس:شئأ<

تقدمكما،الاحوالبعضفيأيما،ظناتورثنغايتهاشبهاتويتبعون

تدفعلاالشبهاتتلكوان:أي<،شمالحقمنيغنيلالظن!انو.توضيحه

اتباعهاووجوببها،الحجةقياممن:أي،القطعيةالبراهينمنشيئاعنهم

والاخرة.الدنيافيذلكعلىيترتبوما،عليهم

"."النجماياتفيوكذلك

يعلامكانمنمنهملان(أكز!لئع>وما:"يونس"ايةفيقالوانما

آيةفيقالولذلك،فقطللهوىاتباعاالكفرعلىأصروانما،الشبهاببطلان

علىوذلك<،الأنفـررتهوىوماآلظنإلايئبعون)إن:الأولى"النجم"

لهوىايتبعونوأقلهم،لهوىواالظنيتبعونأكثرهم:أي.أعلموالله،التوزيع

أعلم.والله،اأكثرهم:أي<.يئمعون>إن:فقولهالثانيةالايةفأما.فحسب

والمسلمون،البتةشئمنهايخصلامحكمةعامةفالايةهذا،وعلى

خبرومنها-الظنيةبالدلائليحتجونإنمافإنهمبموجبها،قائلونجميعا

قظعية.براهينتعارضهالمما-الواحد

بالدليلفيعمل،العالميعرفهلمقطعيبرهانهناكيكونقد:قيلفإن

الظني.

نإ":علمتكماكنظائرهاتقديرهالان،الايةفيداخلغيرهذا:قلت

بعديكونإنماالشيءودفع.شيئا"الحقمنصاحبهعنيدفعلا)1(الظن

قلم.سبق""الحق:الاصل(1)
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نأعليهيصدقلابهيسمعولمالقطعيالدليليعرفلمإذاوالعالم،توجهه

الموفق.واللهفتدبر..بالظنفدفعهإليهاتجهالدليل

يرفعهالاهذافعلى،الحقمنفهي،يقينيةالاصليةالبراءةفان:يقالقد

الواحد.بخبرترفعفلا،الظن

أردتوإن،فباطلمتيقناستمرارهاأنبهأردتإن""يقينيةقولك:قلت

فييقينهوماعلىالمدارولكن.فمسلمقبل،كانتقدأنهامتيقنأنه

رفعهابينإذاكماارتفاعها،يتيقنقدبل،كذلكوليست،الراهنةالحالة

وهمابقاوهافيصيرظنا،عنهاالرافعالدليلكانإذاكما،يطنوقد.بيقين

الظن.منأضعفوالوهم،فقط

يرفعلاأنمنهأقوىهوالذياليقينيرفعلاالظنكونمنيلزمولا

فكذلك،اليقينيرفعلاالظنأنكماأنهالحقبل.دونههوالذيالوهم

الظن.يرفعلاالوهم

يقين،لىإمستندةفهيجماعا،إحجةالاصليةالبراءةلكن:قلتفان

فيه.اختلفالواحدوخبر

أيضا.اليقينلىإمستندالواحدخبرأنفسنوضحولاأما:قلت

عدمعندإليهاالاستنادصحةعلىجمعأإنماالاصليةفالبراءةثانياماو

الدليل.

دليل.الواحدخبرأننسلملالكن:قلتفإن

لى.تعااللهشاءإنبحججهذلكفسنثبتأولاأما:قلت
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لمحيثهوإنماالاصليةالبراءةفيذكرتهالذيفالاجماعئانياماو

فالنبيالخبرصحإذافأمااخر،دليلهناكيكنولميرفعهابماالخبريصح

يرفعها.أنهعلىمتفقونالامةوسلفأصحابهئم!

ولاأنتتنكرهلافالذي،لحجةاعليهاتقوملاهذهدعواناأنوهب

فيكافوهذايرفعها.الخبرأنعلىالعلمأهلجمهورأنإنكارهتستطيح

.الإجماعمنادعيتهمادفع

.جماعالااستصحابأنارأبيمن:قلتفان

غيرجماعالااستصحاب:نقولأنهناويكفينا،ضعيفرأيهو:قلت

فيهتحققفيمااستصحابهوأما،اليقينيفيدقدالمحققوالاجماع،الاجماع

والوهموهما،صارمنهأقوىظنعارضهفإذاظنا،يكونأنفغايتهالخلاف

الظن.يدلا

لىإالمستندةالدلائلمنونحوهالقرآنلظاهرالواحدخبرمعارضةفأما

لى.تعااللهشاءإنفيهالكلامفسيأتي،اليقين

فصل

"إن:قولكفينحوهاهيالايةفي<>يغنيأنلىإكثيرذهب64[]ص

وجعلوا،مسدهيسدولا،مقامهيقوملاأي."الشرابعنيغنيلاالطعام

منالديخابالحيؤة>أرضيتم:تعالىقولهفيكهيبدل،بمعنى"من"

لمعنى:اأنعلىمطلقا،مفعولا<>شخاوجعلوا38[،:]التربة<الأخرح

الاغناء".منشيئا"
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فيالقرآنفياطردالذيالمعنىعن<>يغنيلكلمةإخراجأنه:الاول

فيه.استعمالهاالتركيبهذانحو

كثرتهامع-المواضعتلكفيبالاطرادصارفقدمجازاأصلهكانفان

للآيةإخراجذلكعنإخراجهوفي.حقيقة:نقللمإن،الحقيقةقوةفي-

>لا:لىتعاقولهومنهامنها.طائفةتقدموقد،القرآنفيالكثيرةنظائرهاعن

أشم>فهل7[،:]الغاشيةصج<منيغني>ولا3[،1:]المرسلات<للهبامنيغني

عناضغنونأنتم>فهل2[،1:ابراهيم1<شئحمناللهعذابمنعنامغنون

.[47]غافر:اتجار(مفنصح!ما

فيماإليهمتجه:أي،مدفوعالاياتهذهفي"من"يليالذيوالاسم

ذإ.المعنىلانعكسللبدلفيها"من"جعلتولو،الدفعمن"يغني"معنى

وذلك.والنار،والعذاب،لجوعاوكذلك،يغنياللهبأن:المعنىيصير

أمكنوان،الكثيرةنظائرهاعلىالايةهذهحملفالواجبقطعا،باطل

خلافها.علىحملها

علىالمعنىكانحيثتحسنوانما،قليلةالبدلية"من"أن:الثاني

صنالديخابالحيؤة>أرضيتمفيكما،والمعاوضةالاستبدال

]البقرة:<يالأخرشالدتياالحيوة!اشزو:لىتعاقالفقد38[،:]التوبة<الأخرة

دنساء:]1<لاخرةلاالديخاالحيؤةيشرورن>الدر:سبحانهوقال86[،

.]74
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منشيئا":أي،المطلقةالمفعوليةعلى"شيئا"حملأن:الثالث

بعيد.الاغناء"=

يغنيلاالظنإن:المعنىيصيرأنهناكماأقمى:يقالفقدذلك،ومع

مقاميقوملاالظنأنوحاصله.اليقينهوبالحقالمرادفيكون،الحقعن

منشيئالجنداعنيغنونلاالشرطةإنقولنا:فوزانه،مسدهيسدولااليقتن

الاعداءكمهاجمةالجند،لافيهايغنيلامقاصدهناكأن:فحاصلهالاغناء.

عنذلكفييغنونلاالشرطةنو.ذلكونحو،هجماتهموصدالاقوياء،

ومنتفعاإليهممحتاجاالشرطةيكونأنيدفعلاوهذاالاغناء،منشيئالجندا

المصالح.منكثيربهموتقومبهم،

فأما،خارجمناستفيدإنماالمنافاةعدم:يقالقدإذنظر،هذافي:أقول

شيئااليقينعنيغنيلاالظنإن":قولكفيوذلك،فالعمومالعبارةظاهر

فيهوينفعإلابالظنفيهينتفعأنيتصورشيءمنمافإنهضع؛1و=الاغناء"من

تلكفياليقينعنأغنىقدلكانثابتابالظنالانتفاعكانفلو،اليقين

لجزئية.ا

غالبهاالدنياقامورأولاأما،مخصوصالعمومهذابانفنقول:قيلفان

كثيراأنهترىألا.اليقينعنيغنيالاشياءمنكثيرفيوالظن،الظنعلىقائم

التجاروأن؟ينفعهالدواءأنيتيقنيكنلموانبالدواءالمريضينتفعما

وأما.ذلكغيرلىإ؟سيربحونأنهممتيقنينيكونوالموانيربحونكثيرا!ما

مواضعه.فيبالظنالعملالموجبةبالادلةفتخصصالدينأمور

المعنى،هذايوهنمماهذالزومارىولكنني،جوابهذا،نعم:قلت
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شئا(المحقمنيغنيلاالظن>:لىتعاقولهأنوذلك.الاولالمعنىويرجح

هكذاكانوما،القاعدةوضعوموضوعة،المثلإرسالمرسلة36[:]يرنس

منسالمقدمناهالذيوالمعنى.التخصيصمنسالفايكونأنفحقه

هذا.منأرجعفهو،تقدمكماالتخصيص

قدبأجوبة،نحوهأوالأخيرالمعنىهذاعلىبناءالايةعنأجيبوقد

الايةعنالاجوبةفيمرمماقريببعضهاانعلى،تقدمبماعنهااللهاغنانا

الموفق.والله.الاولى

65[فصل]ص

سألحتىاليدينذيبخبريعمللموب!جمولالنبينهاهنايذكرومما

.(1)فصدقوهالناس

فأخبره،لجدةاميراثشأنفيالناسسألعنهاللهرضيبكرأبانو

فقام؟غيركمعكهلبكر:أبوفقال،وب!جمولالنبيعنشعبةبنالمغيرة

)2(.بمثلهفاخبرمسلمةبنمحمد

عمرفساله،رجعثمثلاثا،فاستأذنالاشعريموسىأبوجاءهعمروأن

هذا]علىلتأتينعمر:فقالذلك،بمثلأمروبم!النبيأنفذكرذلك،بعد

تخريجه.سبق)1(

من2(101)والترمذي4928()داودبوو(135)2/"الموطا"فيمالكاخرجه)2(

حبانبنوالترمذيوصححه.منقطعواسنادهبكر،ابيعنذويببنقبيصةرواية

لحاكم.وا
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فجاءالانصار،مجلسلىإموسىأبوفذهب.وأفعلنلافعلنأو[)1(ببينة

)2(.ب!فيالنبيعنبذللبفحدث،بعضهممعه

زوجهابيتمنالمبتوتةخروججوازفيقيسبنتفاطمةخبرردوأنه

مأحفظتندريلاامرأةلقولنبيناوسنةربناكتابندعلا:وقال،العدةفي

-)3(
سميمسا

مما"الوضوء:ثم!جمزالنبيقال،هريرةأبيخبريقبللمعباسابننو

الدهن؟منأتوضا،هريرةبا"يا:لهوقال"،أقطثورمنولوالنار،مست

)4(.؟"الحميممنأتوضأ

فلماأربعا،صلىأنهيرىكانبه!ؤالنبيفاناليدينذيخبرأما:أقول

لىباوسهابيه!كونهاحتمالليسلانه؛توقفذلكبخلافاليدينذوأخبره

وانفرادهالصحابةأكابرمنغيرهسكوتوكان،غفلاليدينذويكونأنمن

غفل.أنهاحتماليقويممابينهممن

يوملىإالناسوتبعه،الاثنينبخبرقضىانهففيهبكرأبيقصةوأما

الحجججملةمنفهذااتفاقا،الاحادأخبارجملةمنالاثنينوخبر.القيامة

حجيته.على

:سألوإنمابه،العملتركولا،المغيرةخبريردلمبكرأباإن:نقولثم

بياضا.هناالمؤلفترك(1)

.(12،4512)53ومسلم62(4)5البخاريأخرجه2()

.(0481/64)مسلمأخرجه)3(

.()485ماجهوابن)97(الترمذيأخرجه(4)
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يأتي.كما،والاحتياطالتثبتعلىمحمولوهذا؟غيركمعكهل

منغيرهاينظرحتىوجلعزاللهكتابمنبالايةيكتفيلاوالمجتهد

ذلك.غيرأويخصصها،أويقيدهاماغيرهافييكونأنلاحتمال؛الادلة

بد.ولابها،عملالبحثبعدذلكمنشيئايجدلماذاأنهومعلوم

لمإذاوحدهالواحدبخبرالعملعنهماللهرضيالصحابةعنتواتروقد

يعارضه.مايجدوا

ذكرنا.مامحملهإنما؟غيركمعكهلبكر:أبيقولأنبذلكفبان

لابيسعيدأبيبمتابعةقنععمرأنففيهاموسىأبيمععمرقصةوأما

.اثنانوهما،موسى

قال"فإن)1(:""الرسالةفيقال،اللهرحمهالشافعيعنهاأجابقدئم

يحتاطأنإما:معانثلاثأحدعلىإلاعمر...يطلبلا:لهقيل:...قائل

يزيدهالاوهوأكثر،اثنينفخبرالواحدبخبرتثبتلحجةاكانتوان،فيكون

ئبوتا.لاإ

فيويكونئانيا،خبرامعهيطلبمنالواحدخبرأثبتممنرأيتوقد

لان؛فيكتبهبسادسفيحدث،وجوهخمسةقنلحالنبيعنالسنةيده

السامع.لنفسوأطيب،للحجةأثبتكانتوتظاهرتتواترتكلماالاخبار

فيقول،والثلاثةالعدلانالشاهدانعندهيثبتمنالحكاممنرأيتوقد

يزدهلمولو،لنفسهأطيبيكونأنيريدوانماشهودا،زدني:لهللمشهود

بهما....لهلحكمشاهدينعلىلهالمشهود

.(بعدهاوما234ص)(1)
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بياحديثعلمائهممنواحدغيرعنربيعةعن1()مالكروىقد

نأخشيتولكن،أتهمكلمإنيأما:موسىلابيقالعمروأن،موسى

.("...جمواللهرسولعلىالناسيتقول

دلهو:موسىلابيعمر"فقال:أخرىروايةعن)2(""الفتحوقي:أقول

".أستثبتأنأحببتولكنجم!،اللهرسولحديثعلىلاميناكنتإن

لابيمقالتهعمرعلىأنكركعببنابيأن:أخرىروايةعنوقيه)3(

اللهرسولأصحابعلىعذاباتكوننفلا،الخطابابنيا:وقال،موسى

أتثبت.أنفأحببتشيئاسمعتإنما!اللهسبحان:قال.ب!عيهول

فيبمفردهالواحدالعدلخبرعمرقبلوقد:...بطالابن"قال)4(:وفيه

ذلك،غيرلىإ،المجوسمنالجزيةخذوزوجها،ديةمنالمرأةتوريث

ذلك.يقتضيمالهوقعإذايستثبتكانلكنه

قربمنعمرعندحضريكونأنيحتمل]66[البر)5(:عبدابنوقال

عندب!يئاللهرسولعنالحديثيختلقأحدهمأنفخشي،بالاسلامعهده

حتىعليهينكرذلكمنشيئافعلمنأنيعلمهمأنفأراد...والرهبةالرغبة

".بالمخرجياتي

.(2469/)"الموطا"في(1)

()2(11/0.)3

مسلم""صحيحمنوالتصويب."أثبت"وان"،تكون"فلا:وفيه2(.289،/11))3(

(451.)2

(4)(11/0.)3

2(.00)3/التمهيد""وانظر3(.11/0)""الفتحفيكما5()
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منهذاعلي"خفي:قالسعيدأبوأخبرهلماعمرأن""الصحيحوفي

فيالبخاريأخرجه...."بالاسواقالصفقالهاني،بم!جم!النبيأمر

.(1")الاعتصام"

النبيعمرصحبوقد،البلوىبهتعممماالاستئذانأنوالحاصل

لهيقعانمظنةكانبهذاأخبرهفلما،موسىبيأصحبةمناكثرولازمهوبم!جم!

أخيرا:قالولهذا.عنهخفيلماثابتالحكماهذاكانلوأنهالطاهرلانتردد؛

".بالاسواقالصفق"شغلني

وعدمرجوعهعليهأنكرعمرفامن،نفسهعندافعاموسىأبووكان

البر.عبدابنعنتقدمماعمرفأراد،لحديثبافاحتج،انتطاره

علىالمسحبحديثحدثهسعداأنعمرابنحديثفيجاءوقد

عنهتسلفلاصيجمزالنبيعنسعدحدثكإذا:فقال،عنهأباهفسأل،الخفين

)2(.غيره

...(".وصفتماعلىدليللىتعااللهكتاب"وفي:الشافعيوقال

()3(.06)مر"الرسالة"

ربناكتابندع"لا:قالفانهقيس،بنتفاطمهمخبرعنعمرتوقفماو

توقفإنماأنهفبين،"نسيتامحفظتندريلاامرأةلقولنبيناوسنة

)7353(.رقم1()

2(.20)البخارياخرجه2()

شاكر.احمدتحقيق(43ه)ص)3(
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تباوكاللهقولفانهالكتابفأما،والسنةللكتابعندهخبرهالمخالفة

وأتقوتعذةوأحصوالعذتهررفظلقوهنالنساءطفقتمإذالنبئ>يايها:لىوتعا

[.الطلاقسورة]أول(يخرجررولابيوتهنمنتخرجوهنلارئبمالله

.العمومفينوخوانالمبتوتة،يعموهذا

سنةعندهكانتيكونفقدعمر،عندكانتسنةأيندويفلاالسنةماو

واذا.عندهالكتابعموموقواها،للمبتوتةالسكنىوجوبفينصايراها

منه.أقوىعندههولمالمعاوضتهخبرهاود،كذلككان

لاالواحدخبرأنعمرمذهبأنعلىبالقصةالحنفيةبعضاستدلوقد

نبينا".وسنة"عمر:يقللملوهذايقوىوانما.القرانيخصص

كما،الرأيبمجردلحديثايردفلمعباسابنقصةوأما67[]ص

بيتفيعباسابنمعكنتعطاء:بنعمروبنمحمدقالوقد.يتوهم

الوضوءأنيزعمممنيعجبفجعلالمسجد،فيبهه!جمزالنبيزوجميمونة

المسخن،بالماءنستحمإنا:ويقول،الأمثالفيهويضربالناو،مستمما

قدمماالناسيصيبمماأشياءوذكر،المطبوخبالدهنوندهنبه،ونتوضأ

وقدب!جمز،اللهوسولعندالبيتهذافيوايتنيلقد:قالثمالناو،مست

فيكانإذاحتى،الصلاةلىإفخرج،المؤذنفجاءه،ثيابهليسثمتوضأ،

وألقمةمنهافأكل،شاةمنعضوهديةلقيتهالبيتمنخاوجاالحجرة

ماء".مسوماصلىثم،لقمتين

"صحيحفيوأصله(.1153/)""السننفيالبيهقيساقههكذا
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أحدعنحالهيخلوفلاذلك)2(.نحوميمونةخالتهروتوقد(.1)"مسلم

وجهين:

مستممابالوضوءأولاأمربم!جم!النبيأنعلمقديكونان:الاول

لهويضرب،بالمنسوخيأخذبقيمنعلىينكرإنمافهو،ذلكنسخثمالنار،

أمورفيالناسعلىالتضييقلزمالاولالحكمبقيلوأنهلهليثبتالامثال

.كثيرة

لاأنفخاف،هريرةأبيمنلاالحديثسمعيكونلاأن:الثانيالوجه

تنبيهه.الامثالبضربفأراد،لفظهأتقنهريرةأبويكون

مشهوراكانالنارمستمماالوضوءخبرفان؛الاولهووالظاهر

.هريرةأبيغيرالصحابةمنعددرواه،بينهم

فتوضا،أقطثورب!عل!اللهرسولأكل":قالهريرةأبيعنرويوقد

هريرةأباأنفالظاهر(.1/561)البيهقيأخرجه.يتوضا"ولمكتفاوأكل

خاصاكانالنسخأنيرىاو،العموممنمخصوصالغنملحمأنيرىكان

بم!جم!.بالنبي

ب!يه!،النبيفعلمنرآهماعمدتهإنماعباسابنانهناوالمقصود

وقالمنسوخا،يراهولكنه،صحيحهريرةبياخبربأنعارفأنهلظاهرو

للنسخ.تقويةمقالته

النبيعنحدثتكإذاأخي،ابنيا":بقولهأجابههريرةأباانالقصةوفي

)935(.رقم)1(

)356(.مسلماخرجه2()
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)1(."الترمذي"سننفيوالقصة".الامثاللهدضربفلاثم!في

منيراهولاالنار،مستمماالوضوءيرىكانهريرةأباأنيدلوهذا

لحار.ابالماءبالوضوءبأسايرىولا،المطبوخبالدهنالادهان

الحديث،لفظمنيفهمماعلىبناهإنماأنهيحتملعباسابنوكلام

بعمومقلناإذافانه،النار"مستمما"الوضوء:هريرةأبوذكرهماعلى

إذافأما.الحميمالماءواستعمال،المطبوخبالدهنالادهانيعمالمقتضي

بعضفيثبتكماالنارغيرتماالنار:مستممابالوضوءالمرادكان

كالماء.ظاهرا،تغييراتغيرهلممايدخلفلا،الروايات

كما-الإنسانطعمهإذامنهالوضوءذلكمنبالوضوءالمرادكانواذا

غيربالقياسوإلحاقه،والاغتسالالادهانيدخلفلا-عنهمالمعروفهو

الادهانيورثهالاالبدنفيحالاالشيءأكليورثأنمستنكرغيرإذظاهر؛

ذلك.وغيروالسمالخمرفيكما،ونحوهبه

بمجردهريرةأبيخبرردعباسابنأنالرأيأهلبعضزعموقدهذا،

أخبرإذابالفقهيشتهرلمالذيالصحابيأنفيأصلاذلكوجعل،القياس

منه)2(.أرجحالقياسكانللقياسمخالفبخبر

هناوالمقصود.تعالىاللهشاءإنهذافيالكلاميأتيولعلهقال،كذا

.المستعانوالله،زعمكماليستالقصةهذهأنعلىالتنبيه

)97(.رقم)1(

عليهورد.وغيرهما(1/034)"السرخسيو"أصول(51)9"البزدوي"اصولانظر2()

و"نجاية5(58)2/الاسرار""كشفانطر،وغيرهالبخاريالعزيزعمد:الحنفيةمن

2(.21-702)ص"اللبيبو"دراسات(651-461)ص"التحقيق
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حد،1الوخبرقبولهوجوهعدةمنعباسابنعنصجوقدهذا،

الموفق.والله،اليقينبمجموعهيفيدمماوذلكبه،واحتجاجه

!لاص!سه!




